
 تونس - دعا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد إلى فرض ضرائـــب إضافية على 
الأغنيـــاء بـــدلا من قـــرار رفـــع الدعم عن 
المواد الأساسية، في خطوة يقول خبراء 
في المجال إنها غير كافية لمواجهة الأزمة 
الماليـــة، مطالبـــين بأن تبحـــث الحكومة 
التونسية عن إجراءات أكثر فاعلية كي لا 

تضطر للجوء إلى صندوق النقد.
وأكد الرئيس ســـعيد فـــي لقاء له مع 
رئيســـة الحكومة نجلاء بـــودن ”ضرورة 
تحقيق التـــوازن المنشـــود بتصور طرق 
جديدة تقـــوم على أســـاس العدل وحفظ 
الســـلم الأهلـــي“، وفـــق بيان للرئاســـة 
التونسية جاء على موقعها في فيسبوك.

واستشهد بالقول المأثور عن الصحابي 
عمــــر بــــن الخطــــاب الــــذي قــــال فيــــه ”لو 
اســــتقبلت من أمري ما اســــتدبرت، لأخذت 
من الأغنياء فضــــول أموالهم فرددتها على 

الفقراء“.
وقــــال ســــعيد ”بــــدل رفــــع الدعم تحت 
مســــمّى ترشــــيده، يمكن توظيــــف أداءات 
(ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون 
وجه حق بدعم العديد من المواد (في إشارة 
للأغنيــــاء) ودون الخضــــوع لأيّ إمــــلاءات 

خارجية (لم يحددها)”.
ويرفض الرئيس التونسي أي نصائح 
مــــن صنــــدوق النقــــد الدولــــي تحــــث على 
البدء بتقليص الدعم ووضع ســــقف زمني 
واضح لرفعه تمامــــا خاصة ما تعلق بدعم 

المحروقات.
ويجد كلام الرئيس سعيد بشأن رفض 
فكرة التخلص من الدعم دعما واســــعا في 
تونس، وهذا مفهوم ومنطقي، فليس هناك 
دولة في العالم تســــتطيع تجاوز الدعم. من 
ذلك أنه وخــــلال جائحة كوفيد صار الغرب 
يوزع أمــــوالا كرواتب تعويضية ومنح غاز 
وكهربــــاء لتعويــــض الناس عن الخســــائر 
التي لحقت بهم ومســــاعدتهم في الظروف 

الصعبة.
وإذا كان تجـــاوز الدعـــم خطا أحمر 
بالنسبة إلى الرئيس ســـعيد، فإن زيادة 
الضريبـــة علـــى الأغنياء قـــد تكون حلا 
ضروريا إلا أنها لا تكفي لوحدها لمواجهة 
الأزمـــة المالية، فضلا عمّـــا قد يصاحبها 
مـــن تذمر لدى المســـتثمرين ورجال المال 
الذيـــن عانـــوا خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة مـــن ســـوء إدارة الدولـــة ومن 
ملف المصالحة الـــذي بدا وكأنه يحمّلهم 
مســـؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد 

دون سواهم.
ويرى الخبــــراء أن من حــــق الدولة أن 
تلجــــأ إلى زيــــادة الضرائب علــــى الأغنياء 
والشــــركات، لكــــن عليها بالمقابــــل أن تبدأ 
مرحلة جديدة من التقشــــف الحكومي وأن 
تحد من الإنفاق في الوزارات والمؤسســــات 

العمومية على المستوى المركزي والجهوي 
والمحلي.

فـــإن  المتجـــددة،  المطالبـــات  ورغـــم 
الحكومـــة التونســـية لـــم تبـــادر إلـــى 
خطوات فعالة بشأن الآلاف من السيارات 
الحكوميـــة التي تســـلم لكبـــار الموظفين 
تضاعف  والتـــي  الوســـطى،  والكـــوادر 
الأعباء على موازنة الوزارات مع ارتفاع 
أسعار البنزين، وســـط دعوات لتقليص 
أعدادها ومنح كوبونات البنزين المجانية 
للموظفين حين يكونون مباشرين لعملهم 

وليس في تنقلاتهم الخاصة.
ولا يمكـــن للضرائب على الأغنياء أن 
تحل المشاكل إذا اســـتمرت الحكومة في 
إنفـــاق الأموال التي تجمعها ســـواء من 
الضرائـــب أو القروض لدفـــع الرواتب، 
وشراء السلم الاجتماعي من خلال كسب 
ود اتحاد الشغل وضخ الزيادات للقطاع 
العام وإســـكات مطالـــب لا تتوقف أبدا، 

بدلا من ضخها في الاستثمارات.

كما أن الأرقام التي تطلبها تونس من 
صنـــدوق النقد (1.9 مليار دولار) ليســـت 
كبيـــرة، ويمكـــن تحصيلهـــا إذا تحـــرك 
الإنتـــاج من خلال التنمية والاســـتثمار، 
لكنها ســـتكون كبيـــرة إذا كان الحصول 

عليها أشبه بغرامة على الأثرياء.
وتواجه تونس ضغوطا للتوصل إلى 
اتفاق مـــع صندوق النقد الدولي بشـــأن 
برنامج القـــرض مقابل حزمة إصلاحات 
جوهرية للاقتصاد. ولكن الخلاف يحوم 
حول مراجعة نظـــام الدعم بالحد منه أو 
إلغائه، وهـــو ما رفضه الرئيس ســـعيد 

صراحة.
ورفـــض الرئيـــس التونســـي مرارا 
الشـــروط التـــي يضعها صنـــدوق النقد 
كمقابـــل لتقديم الدعـــم لتونس. وقال في 
تصريحات ســـابقة إن ”الإمـــلاءات التي 
تأتـــي من الخارج وتـــؤدي إلى المزيد من 

التفقير مرفوضة“.
وأضاف سعيد “السلم الأهلية ليست 
باللعبة أو الأمر الهـــين“، مذكرا بأحداث 
”ثـــورة الخبـــز“ التـــي اندلعت فـــي عام 
1984 بتونـــس لدى قـــرار الحكومة آنذاك 
مضاعفـــة أســـعار الخبـــز مـــا أدى إلى 

صدامات في الشوارع وسقوط قتلى.

 كيب تــاون (جنوب أفريقيا) - لم تمانع 
الصين في توسيع عضوية بريكس لتشمل 
قائمة جديدة من الدول، وذلك على هامش 
اجتمــــاع وزاري للمجموعــــة فــــي جنوب 
أفريقيا شــــهد حضور دول جديدة أبرزها 

السعودية والإمارات وإيران.
يأتي هــــذا فيمــــا يقــــول مراقبون إن 
القبول بتوسيع بريكس قبل قمة المجموعة 
المقررة في أغسطس القادم سيحولها من 
تكتــــل اقتصــــادي إلى تحالــــف اقتصادي 
وسياســــي منافــــس للغــــرب، وقــــد يثير 
المخــــاوف لــــدى الولايات المتحــــدة بصفة 
خاصة وهي تــــرى البعض مــــن حلفائها 

البارزين يلتحقون بتكتل معارض.
ويمُكّــــن ضــــمّ الســــعودية والإمارات، 
علــــى  كبيــــرة  بقــــدرة  تتمتعــــان  اللتــــين 
الاستثمار، من منح أعضاء بريكس المزيد 
من المســــتثمرين الخارجيين الرئيســــيين، 

حيث أن الصين هي العضو الوحيد الذي 
لا يستفيد بشكل أساسي من الاستثمار.

ويمكــــن أن تســــاعد إضافــــة اثنــــين 
مــــن كبار منتجــــي النفط إلــــى الكتلة، من 
وجهة نظــــر بكين، في تأمين وصولها إلى 
إمدادات الطاقة المستقبلية وتعزيز أمنها 

في هذا المجال.
وتجد روســــيا فــــي توســــيع بريكس 
فرصــــة لتخفيف وقع العقوبــــات الغربية 

عليها.
وتبحث دول بريكس التي تتألف الآن 
مــــن البرازيل وروســــيا والهنــــد والصين 
وجنوب أفريقيا توسيع عضويتها وأبدى 
عــــدد متزايــــد مــــن البلــــدان، معظمها من 

جنوب العالم، اهتماما بالانضمام.
وكان ينظــــر إلــــى مجموعــــة بريكس 
كاتحاد غيــــر وثيق الترابــــط لاقتصادات 
ناشــــئة متباينــــة، لكنهــــا اتخــــذت معالم 

أوضح فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 
في البداية بدعــــم الصين ثم حصلت على 
زخم إضافي من روســــيا منذ بداية حرب 

أوكرانيا في فبراير 2022.
وفي تصريحات افتتاحية لمناقشــــات 
الجمعــــة تحدثــــت ناليدي بانــــدور وزيرة 
خارجية جنوب أفريقيا، التي تســــتضيف 
الاجتماعــــات، عــــن المجموعــــة باعتبارها 
ممثلــــة العالــــم النامي الــــذي تخلت عنه 

الدول الغنية والمؤسســــات العالمية أثناء 
جائحة كوفيد – 19.

وقالــــت بانــــدور “لقد تقاعــــس العالم 
عــــن التعــــاون. ولم تــــف الــــدول المتقدمة 
بالتزاماتهــــا تجاه العالم النامي وتحاول 
إلقــــاء كل المســــؤولية علــــى عاتق جنوب 

العالم“.
وأرسلت إيران والسعودية والإمارات 
وكوبا وجمهوريــــة الكونغو الديمقراطية 
وجــــزر القمــــر والغابــــون وكازاخســــتان 
ممثلــــين إلــــى كيب تــــاون للمشــــاركة في 
محادثات يطلق عليها “أصدقاء بريكس“.

وشاركت مصر والأرجنتين وبنغلادش 
وغينيا بيســــاو وإندونيسيا عن بعد عبر 

الإنترنت.
وقالــــت الصين، القــــوة الكبيــــرة في 
المجموعة، العام الماضي إنها تريد تدشين 
عملية لقبول أعضاء جدد. وأشار أعضاء 

آخــــرون إلــــى الــــدول التي يرغبــــون في 
رؤيتها تنضم إلى النادي.

لكن مســــؤولين قالوا الخميس إنه ما 
زال هناك عمــــل يتعين القيــــام به وأبدوا 

إدراكا لضرورة المضي قدما بحذر.
وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو 
فييرا “بريكس تمثل تاريخا من النجاح.. 
المجموعة أيضا علامــــة بارزة وأصل، لذا 

علينا العناية بها“.
وزير  جيشينكار  ســــوبرامانيام  وقال 
الشؤون الخارجية الهندية إن المحادثات 
تضمنت مداولات بشأن المبادئ والمعايير 
والإجراءات الإرشــــادية لما ســــيبدو عليه 

تكتل بريكس الموسع.
وأضــــاف أن “هــــذا العمــــل مــــا زال 

جاريا“.
الخارجية  الشــــؤون  وزارة  وشــــددت 
الهندية في الســــابق علــــى ضرورة اتباع 

سياســــة عامة لمثل هذا التوســــع، بدلا من 
النظر في الترشيحات على أساس فردي.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
إن وزراء الخارجية يستهدفون استكمال 
إطار عمل لقبول أعضاء جدد قبل اجتماع 
قــــادة بريكس فــــي قمة جوهانســــبرغ في 

أغسطس.
والاســــتعدادات لهــــذه القمــــة تمضي 
قدما وســــط جدل بســــبب احتمال حضور 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين الذي 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
باعتقاله في وقت سابق من العام الجاري.

المحكمــــة  فــــي  عضــــوا  وبصفتهــــا 
الجنائية الدولية ستواجه جنوب أفريقيا 
ضغوطا للقبض على بوتين إذا توجه إلى 
البلاد لحضــــور القمة. وقالــــت بريتوريا 
إنها ما زالت تبحــــث خياراتها القانونية 

لاستضافة الرئيس الروسي.

 القاهــرة - أســـهمت الحالـــة الحرجة 
التـــي يمـــر بهـــا الاقتصـــاد المصـــري في 
تزايد التقديرات المتشـــائمة حوله، وســـط 
تحذيـــرات من أن البلاد قد تشـــهد انهيارا 
مصرفيا مـــع تصاعد أزمـــة الديون مقابل 

بطء ملحوظ في معدل الإصلاح.
يأتـــي هذا فـــي وقت يقلل فيـــه خبراء 
مصريـــون من هـــذه التوقعـــات ويرون أن 
الوضع ليس في غاية السوء ويمكن إنقاذه 

عبر إصلاحات جديدة.
وتوقـــف الباحـــث الاقتصـــادي ماجد 
مندور في تحليل له نشر مؤخرا في موقع 
”عرب دايجســـت“ عند خفض وكالة فيتش 
للتصنيف الائتماني في الســـابع عشر من 
مايو الماضي التصنيف الافتراضي طويل 
الأجل للمصدر المصري وتصنيفات القدرة 
على الاســـتمرار درجة واحدة من "ب+" إلى 

"ب" لأربعة بنوك مصرية كبرى.
وأشـــار إلى أن التصنيف الافتراضي 
طويـــل الأجل للمصدر هـــو لقياس مخاطر 

التخلف عن سداد الكيانات المعنية.
المـــورد  الاحتياطيـــات  هـــذه  وتعـــدّ 
الرئيســـي الذي يمكن للحكومة أن تعتمده 
للوفاء بالتزامات ديونهـــا ولإنقاذ البنوك 
المصرية، إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها 
بالعملة الأجنبية، ويـــزداد الوضع تعقيدا 
بوجود نقطة ضعف أخرى لم تُعتبر عاملا 
في تخفيض فيتـــش للتصنيف الائتماني 

رغم أن الوكالة ألمحت إليها في التقرير.
وتكمن في حوالـــي 11 مليار دولار من 
ســـندات الخزانة المملوكة لغيـــر المقيمين، 
وهـــو مـــا يعـــرف عـــادة باســـم ”الأموال 
الساخنة“، وســـتكون العواقب كارثية إذا 
حدثت هجرة جماعية لهذه الاســـتثمارات، 
كتلـــك البالغة 20 مليـــار دولار التي حدثت 
في مارس 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا 

التي عجلت بأزمة الديون.
لكـــن الخبيـــر المصرفـــي الســـابق في 
بنك مصر ياســـر عمارة كشف في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن خفـــض التصنيف لعدد من 
البنـــوك المصريـــة لم يحدث لســـوء الأداء 
أو الموقف المالي، لكنـــه جاء كتابع للنظرة 
الائتمانية الســـلبية للدولة، وهو إجراء لا 
يستهدف هذه البنوك لإبراز أزمة مصرفية.

وأضاف ”مـــا يؤكد أن البنوك المصرية 
لن تتعرض لبوادر أزمة أن أســـهم القطاع 
المصرفي فـــي البورصة المصريـــة، ومنها 

البنك التجاري الدولي، لم تشهد تذبذبات، 
ولم تكن هناك ردود أفعال ســـلبية بعد هذا 

التصنيف فيها“.
ولـــدى البنـــوك المصريـــة احتياطيات 
كاملة، ويزيد متوســـط معـــدل كفاية رأس 
المال على 20 في المئة، وهي نسبة أكبر من 

المطلوبة في معدلات ”بازل“.
وأوضح عمارة أن مصر تخطت مرحلة 
المخاطر بشـــأن الأمـــوال الســـاخنة، فمنذ 
خـــروج نحـــو 22 مليـــار دولار عقب الأزمة 
الروســـية – الأوكرانية استوعبها اقتصاد 
البلاد، كما أن القاهـــرة لم تعد تعول على 
هـــذه الأمـــوال، بدليل أن مجلـــس النواب 
المصري وافق مبدئيًـــا قبل أيام على إلغاء 
إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي 

يستثمر فيها الأجانب من الضرائب.
وقال ماجد مندور إن خفض التصنيف 
تزامـــن مع مرحلة قـــد تتعمـــق فيها أزمة 
الديـــون مـــع تصاعد الضغوط مـــن حلفاء 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدم 
ظهور مســـاعدات مالية في الأفق، مشـــيرا 
إلى أن حلفـــاء النظام المصري الخليجيين 
قـــد اتفقوا علـــى موقف موحـــد يتطلب أن 
تلتزم القاهرة بثلاثة شـــروط رئيسية قبل 

تلقيها المساعدة.
الأول: تخفيـــض قيمـــة الجنيـــه، وهو 
طلب منطقي لأن الخليج المشتري الأساسي 

للأصول التي تملكها الدولة وأن تخفيض 
قيمة العملة يجعل هذه الأصول أرخص.

والثاني: إجراء تغيير في المســـؤولين 
عـــن إدارة الاقتصـــاد المصـــري، ويعد هذا 
هجومـــا مباشـــرا علـــى سياســـة النظام 
الاقتصادية، لكون الإدارة شديدة المركزية.

والثالث: إنهاء ما يســـمى بـ“عســـكرة 
الاقتصاد“، وهو ما يراه ماجد مندور بعيد 
المنـــال اليوم، في ظل عـــدم اتخاذ خطوات 

ملموسة منذ بدء الأزمة.
وكانت عواقـــب تباطؤ معدل الإصلاح 
كبيرة، ولم يحدث تقدم كبير منذ أن أعلنت 
الحكومة عن بيع 32 شركة مملوكة للدولة، 
مـــع مطالبة دول الخليـــج بتحييد الجهاز 
العســـكري عن الاقتصاد قبل الشـــراء من 

الأصول المملوكة للدولة.
وأشـــار مندور إلى أن النظام المصري 
يأمـــل أن يتدخـــل المجتمـــع الدولـــي لدرء 
انهيـــاره الكامل، وقـــد انعكس هذا المنطق 
بوضوح فـــي موازنـــة العام المقبـــل التي 
تفتـــرض أن المصدر الرئيســـي للإيرادات 
العامة ســـوف يأتي مـــن القروض، بحصة 
تقـــدر بنحو 49.2 فـــي المئة مـــن الموازنة، 
بينما تشـــكل الضرائـــب 35.2 في المئة من 

موازنة الدولة.
علـــى  المصريـــة  الســـلطات  وتعـــول 
حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل 

لتلبية مصروفـــات الموازنة العامة للدولة، 
إذ تستحوذ الحصيلة الضريبية على أكثر 
من 71 فـــي المئة مـــن الإيـــرادات المتوقعة 

والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار.
الإيــــرادات  تنمــــو  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الضريبيــــة المتوقعة في العام المالي الجديد 
بنحــــو 27.8 في المئة مقارنــــة بموازنة العام 
المالــــي الجاري، وفقاً للبيان المالي لمشــــروع 
الموازنة الجديدة، وتتنوع حصيلة الضرائب 
في البلاد بين ضرائــــب عامة وضريبة على 

القيمة المضافة وضريبة جمركية.
وفي رأي منـــدور أن هذا المحدد يعني 
استمرار توافر مصادر التمويل الخارجية، 
علـــى الرغم من الصعوبـــات الحالية التي 
يواجههـــا النظـــام في التمـــاس الإعانات 
الدوليـــة، ويأتي ذلك فـــي وقت احتلت فيه 
مصـــر المرتبـــة الثالثة بين الـــدول المهددة 
بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية، بعد 

غانا وأوكرانيا، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويجعل هذا الأمر من عملية اســـتمرار 
التمتع بالتدفقات النقدية الدولية الوافدة 
مجـــرد أمنيـــات في ظل الظـــروف الحالية 

الصعبة.
وأضاف منـــدور أن النظـــام لا يواجه 
أزمة ديون ســـيادية فقط، بل أزمة مصرفية 
أيضا، مـــا يجعله يواجـــه وضعية ضعف 

فريدة من نوعها.
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أزمة الديون المصرية.. 

هل تتحول إلى أزمة مصرفية

تونس تتجه لإقرار ضرائب 

على الأغنياء لمواجهة 

الأزمة المالية
 تباين بين خبراء حول عجز القاهرة عن الإصلاح وسداد ديونها
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توسيع بريكس قد يثير 

مخاوف واشنطن بصفة 

خاصة وهي ترى حلفاء 

بارزين يلتحقون بتكتل 

اقتصادي معارض

الأرقام التي تطلبها تونس 

من صندوق النقد ليست 

كبيرة، ويمكن تحصيلها 

إذا تحرك الإنتاج من خلال 

التنمية والاستثمار

الصين تفتح الباب أمام توسيع بريكس قبل قمة أغسطس

لوحات محمد سعدون تختزل 

روح المكان وتتتبع الجذور 

البرهان يخاطر بجر السودان 

إلى حرب طويلة الأمد
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تفاقم العجز بسبب ضعف الاحتياطيات من العملات الأجنبية
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صحافي مغربي تخلت عنه 

الجزيرة بسبب تغريدة

عبدالصمد ناصر: 

النظام لا يواجه أزمة 

ديون سيادية فقط، 

بل أزمة مصرفية

ماجد مندور

لوحات محمد سع

روح المكان وتت

ص٤ ص٥

مغربي تخلت عنه 

 بسبب تغريدة

لصمد ناصر: 



 بيــروت - رفـــض حـــزب اللـــه الجمعة 
إقحام عناصره فـــي التحقيقات الجارية 
بشـــأن مقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، وفق ما 
أفاد مسؤول من الحزب، غداة صدور قرار 

اتهامي.
وكان مصـــدر قضائـــي أفاد الخميس 
باتهـــام خمســـة عناصر من حـــزب الله، 
أحدهـــم موقـــوف، بجرم القتـــل عمدا في 
الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون 
رونـــي (23 عاما) وإصابة ثلاثة من رفاقه 
بجـــروح في الرابع عشـــر من ديســـمبر، 
جـــراء إطـــلاق رصـــاص على ســـيارتهم 

المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية 
في جنوب البلاد.

وبعد أقلّ من أســــبوعين على الحادثة، 
السياســــية  القــــوة  اللــــه،  حــــزب  ســــلّم 
والعســــكرية النافذة، الجيــــش مطلق النار 
الأساسي محمود عياد، وفق ما أفاد مصدر 

أمني لفرانس برس آنذاك.
ويتهــــم القــــرار الظنــــي الــــذي أصدره 
الأول  العســــكري  التحقيــــق  قاضــــي 
فــــادي صــــوان، الموقــــوف عيــــاد وأربعــــة 
آخريــــن متواريــــن عــــن الأنظــــار ”بتأليف 
جماعــــة مــــن الأشــــرار وتنفيــــذ مشــــروع 

جرمي واحد“.

ويــــرد فيــــه أن تســــجيلات بالصــــوت 
والصــــورة لكاميــــرات مراقبــــة ضُبطت في 
محيــــط موقــــع الاعتــــداء، تظهــــر ”بشــــكل 
واضح محاصــــرة الدورية المعتــــدى عليها 
مــــن كلّ الجهــــات، ومهاجمتهــــا مــــن قبــــل 
مســــلحين، وقد ســــمع بعضهم يقول ’نحن 
من حــــزب اللــــه‘، وينــــادون بعضهــــم عبر 

الأجهزة اللا سلكية“.
ولــــم يحمّل القــــرار الاتهامي حزب الله 
المســــؤولية المباشــــرة عــــن الاعتــــداء، لكن 
مصدرا قضائيــــا قال إن عناصر من الحزب 
يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة ”القتل 

عمدا“.

ورفض مســــؤول في حزب الله الجمعة 
التعليــــق علــــى القــــرار الظني. وأكــــد أنه 
”فــــي الأصل ليــــس طرفــــا في المشــــكلة بين 
الأهالي وبــــين الدورية الأيرلنديــــة“، قائلا 
إن الحــــزب ”لعــــب دورا كبيــــرا في تخفيف 
التوتــــر في تلك الحادثة، وأجرى في حينها 
الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش 
واليونيفيــــل، وكان لــــه دور بــــارز في دفع 
الأهالي إلى التعــــاون مع الجيش والقضاء 

العسكري“.
ورأى المســــؤول أنــــه ”لا مبــــرر لإقحام 
اســــمه فــــي تصريحات المصــــدر القضائي، 
علمــــا أن القــــرار الظنــــي لــــم يتضمــــن أي 
علاقة لحــــزب اللــــه بالحادثة“، مســــتغربا 
”تصريحات المصدر القضائــــي فيما القرار 

الظني واضح وصريح“.
وســــارع حزب الله إثر مقتــــل الجندي 
الأيرلندي إلــــى تعزية قوة اليونيفيل. ودعا 
على لسان مسؤول فيه إلى عدم إقحامه في 

الحادثة ”غير المقصودة“.
ولم تحــــدّد قــــوة اليونيفيــــل تفاصيل 
الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، 
فيمــــا أورد الجيش الأيرلندي أن ســــيارتين 
مدرعتــــين فيهما ثمانيــــة أفــــراد، تعرضتا 
”لنيران من أســــلحة خفيفة“ أثناء توجههما 

إلى بيروت.
وفي أيرلندا، أشار المتحدث باسم وزارة 
الدفــــاع في دبلن إلــــى أخذ العلــــم بتقارير 
تفيــــد بتوجيه الاتهام فــــي لبنان في قضية 
مقتــــل الجندي الأيرلنــــدي. واعتبر الجيش 
الأيرلنــــدي أنه ”ســــيكون من غيــــر اللائق“ 
الإدلاء بتعليق في خضم إجراءات قانونية.

وتقع بين الحين والآخر مناوشــــات بين 
دوريات تابعــــة لليونيفيل ومناصري حزب 
الله في منطقــــة عمليات القوة الدولية قرب 
الحــــدود في جنوب البــــلاد. لكنها نادرا ما 
تتفاقم وســــرعان مــــا تحتويها الســــلطات 

اللبنانية.
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الـــوزراء  مجلـــس  نفـــى  القاهــرة -   
المصـــري الجمعـــة مـــا وصفـــه بالمزاعم 
المتداولـــة حـــول تنفيـــذ خطـــة شـــاملة 
البيـــت“  ”آل  مســـاجد  وإزالـــة  لهـــدم 

في البلاد.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وكانت 
فـــي مصـــر قـــد ضجـــت فـــي الســـاعات 
الماضيـــة بفيديوهات تزعـــم أن الحكومة 
لهـــدم  شـــاملة  خطـــة  تنفيـــذ  تنـــوي 
لفائـــدة  البيـــت“  ”آل  مســـاجد  وإزالـــة 

مشروعات استثمارية.
وأوضح بيان نشـــره المركز الإعلامي 
لمجلـــس الـــوزراء أن ما جاء فـــي فيديو 
يزعم أن الحكومـــة المصرية تخطط لهدم 
وإزالـــة مســـاجد ”آل البيت“ هـــو مجرد 
شائعة. وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة 
الأوقـــاف المصريـــة، التي نفـــت بدورها 

هذه الأنباء.
وأكـــدت وزارة الأوقاف أن المعلومات 
التي يجري تداولها في المواقع الإخبارية 
ومنصات التواصـــل الاجتماعي في هذا 
الشـــأن مؤخرا مغلوطة، ولا تمت للواقع 

بصلة.
علـــى  المصريـــة  الـــوزارة  وشـــددت 
قائمـــة  البيـــت“  ”آل  مســـاجد  كافـــة  أن 
الإضـــرار  أو  المســـاس  دون  هـــي،  كمـــا 
بـــأي منهـــا، لمـــا لهـــا مـــن قيمـــة دينية 
وتاريخيـــة وتراثيـــة، تجعلهـــا تحظـــى 

بمكانة مرموقة.
اهتمـــام  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الدولـــة بتنفيـــذ خطة متكاملـــة لتطوير 
بشـــكل  وترميـــم مســـاجد ”آل البيـــت“ 
متكامل يتماشـــى مع طابعها التاريخي 
مـــع  بالتـــوازي  وذلـــك  والروحـــي، 
التطويـــر الشـــامل للخدمـــات والمرافق 

المحيطـــة بمواقـــع تلـــك المســـاجد، بما 
فـــي ذلـــك الطـــرق والمياديـــن والمداخل 

المؤدية إليها.
وجـــاء الجـــدل المثار بعد أيـــام قليلة 
من رواج أنباء تفيـــد بنية الحكومة هدم 
مقابـــر تاريخيـــة وأثرية لصالـــح إقامة 
جســـر وطريق صلاح سالم، وهو ما نفته 

الحكومة.

ومحـــور صلاح ســـالم الـــذي تعكف 
الحكومة على تنفيذه يســـتهدف تخفيف 
الزحـــام والحد من التكـــدس المروري في 
العاصمـــة المصريـــة، ويربط بين شـــرق 
القاهـــرة وغربهـــا، كمـــا يســـهل حركـــة 
المواطنـــين فـــي الوصـــول إلـــى القاهرة 
الجديدة بداية من كوبري السيدة عائشة، 
وبشـــكل مواز لطريق صلاح ســـالم الذي 

يقع شرق القاهرة.
وقالت الحكومة إن كافة المقابر الأثرية 
قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي 
تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 
1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم 
أثرا، مؤكدة حـــرص الدولة على الحفاظ 
على الآثـــار بكافـــة أنواعها وأشـــكالها، 
وإنمـــا  القادمـــة  للأجيـــال  فقـــط  ليـــس 

للإنسانية جمعاء.

حزب الله بعد صدور قرار اتهامي:

لا صلة لنا بمقتل الجندي الأيرلندي

الحكومة المصرية 

ج عن هدم 
ّ
تنفي ما يرو

مساجد «آل البيت»

قيادة الجيش تخاطر بجر السودان إلى حرب طويلة الأمد
البرهان يحاول تحقيق بعض المكاسب قبل الالتزام بأي محادثات مستقبلية

 الخرطوم - تتجه الأوضاع في السودان 
إلى الأســــوأ مع احتــــدام القتــــال الجمعة 
في أعقاب انهيار الهدنــــة بين قوات الدعم 
الســــريع والجيش السوداني الذي استقدم 
تعزيــــزات إلــــى العاصمــــة، غــــداة فــــرض 

واشنطن عقوبات على طرفي النزاع.
ويــــرى مراقبــــون أن قيــــادة الجيــــش 
الســــوداني تتحمل المســــؤولية الأكبر عن 
حالة الانسداد الراهنة، برهانها على العمل 
العســــكري وإجهاض جهود الوســــطاء في 
حلحلة الأزمة، محذرين من أن هذه القيادة 
المسكونة بهوس الســــلطة تجر البلاد إلى 

حرب طويلة الأمد.
وأفاد شــــهود عيان بســــماع ”أصوات 
قصــــف مدفعي فــــي محيط مبنــــى الإذاعة 

والتلفزيون“ في ضاحية أم درمان.
وتشــــهد الخرطوم ومناطــــق أخرى في 
الســــودان معارك عنيفة منــــذ 15 أبريل بين 
الجيش بقيــــادة عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم الســــريع بقيــــادة محمد حمدان دقلو 

المعروف بـ“حميدتي“.

وأودت المعــــارك بحياة أكثــــر من 1800 
شــــخص، بينما أفــــادت الأمم المتحدة بأن 
أكثر من 1.2 مليون شــــخص نزحوا داخليا 
ولجــــأ أكثر من نصف مليون شــــخص إلى 

الخارج.
وتوصل الجانبان إلــــى أكثر من اتفاق 
تهدئــــة، كان آخرهــــا خــــلال مباحثات في 
مدينة جدة بوســــاطة ســــعودية – أميركية. 
لكــــن ســــرعان ما ينهــــار الاتفــــاق وتتجدد 
الاشتباكات خصوصا في الخرطوم وإقليم 

دارفور غربــــيّ البلاد. وفي ما يبدو تمهيدا 
لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، 
أعلــــن الجيش الجمعة اســــتقدام تعزيزات 
للمشــــاركة ”في عمليــــات منطقة الخرطوم 

المركزية“.
وأشارت المحللة السودانية خلود خير، 
من مركــــز ”كونفلوانس أدفايزوري“ ومقره 
في الخرطوم، إلى أن الجيش يعتزم ”شــــن 
هجوم واســــع قريبــــا (ضد قــــوات الدعم)، 

ولهذا انسحب“ من المفاوضات في جدة.
تعليــــق  الأربعــــاء  الجيــــش  وأعلــــن 
مشــــاركته فــــي المباحثــــات المســــتمرة منذ 
أســــابيع، متهما قوات الدعــــم بعدم الإيفاء 
بالتزاماتهــــا باحترام الهدنة والانســــحاب 

من المستشفيات ومنازل السكان.
وبعدما حمّلت طرفي النزاع مسؤولية 
انهيــــار الهدنة والمباحثات في جدّة، أعلنت 
واشــــنطن الخميــــس فرض عقوبــــات على 
شــــركات وقيود علــــى تأشــــيرات الدخول 

لمسؤولين على ارتباط بطرفي النزاع.
الاقتصاديــــة  العقوبــــات  وتســــتهدف 
العديد من الشــــركات في قطاعات الصناعة 
والدفاع والتسلح، من بينها شركة ”سودان 

ماستر تكنولوجي“ التي تدعم الجيش.
وبالنســــبة إلى قــــوات الدعــــم فرضت 
واشــــنطن عقوبــــات علــــى شــــركة الجنيد 
للمناجــــم التي تدير عــــدة مناجم ذهب في 

إقليم دارفور وتوفّر تمويلا للقوات.
ويشــــكك محللون في جدوى العقوبات 
الأميركية علــــى الطرفين اللذين يمســــكان 
بمفاصل التحايــــل عليها كما جرى في ظل 
العقوبــــات الدوليــــة خلال حقبــــة الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير الذي حكــــم البلاد 
لثلاثــــة عقــــود قبــــل أن يطيح بــــه انقلاب 

عسكري في عام 2019.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض جايك ساليفان الخميس إن ”حمام 

الدم“ في الخرطوم ودارفور ”مروّع“.
وأشــــار ســــاليفان إلى أن خرق الهدنة 
الأخيرة ”زاد مخاوفنا من نزاع طويل الأمد 

ومعاناة كبيرة للشعب السوداني“.

ومنــــذ بدء أعمال العنــــف لم يحقق أي 
من الجانبين تقدما ميدانيا ملموســــا على 

حساب الآخر أو خرقا في موازين القوى.
ورأت المحللــــة خلود خيــــر أن الجيش 
المكاســــب  ”بعــــض  تحقيــــق  فــــي  يرغــــب 
العســــكرية قبــــل الالتــــزام بــــأي محادثات 
على  مســــتقبلية بهدف تحســــين موقعــــه“ 

طاولة المفاوضات.
وبُعيْــــد إعلانــــه تعليق مشــــاركته في 
مباحثــــات جدة، قصف الجيــــش بالمدفعية 
الثقيلــــة الأربعــــاء مواقــــع لقــــوات الدعــــم 

السريع في جنوب الخرطوم.
وطال القصف ســــوقا شــــعبية، ما أدى 
إلى مقتل 18 شــــخصا من المدنيين، وفق ما 

أفاد به محامو الطوارئ الأربعاء.
وهدفــــت مباحثــــات جــــدة إلــــى توفير 
ممرات آمنــــة تتيح للمدنيــــين الخروج من 
مناطق القتال وإيصال مساعدات إنسانية، 
وكان من المفترض أن تناقش مســــألة وقف 

إطلاق نار دائم، قبل أن يجري تعليقها.
وفرّ مئات الآلاف من السودان إلى دول 
الجــــوار، ومنها تشــــاد الحدودية مع إقليم 

دارفور.

ونقلــــت منظمــــة ”أطبــــاء بــــلا حدود“ 
الجمعــــة عــــن لاجئــــين إلــــى تشــــاد قولهم 
إن ”مســــلحين كانــــوا يطلقون النــــار على 
الأشــــخاص الســــاعين للفــــرار… وإن قرى 
تعرضــــت للنهــــب، وجرحى توفــــوا جراء 

إصاباتهم“.
وحــــذّر منســــق الطوارئ فــــي المنظمة 
كريســــتوف غارنييــــه مــــن أن بدء موســــم 

الأمطار يهدد بمصاعب إضافية.
وقال ”مع بداية موســــم الأمطار ستزيد 
ســــوءا ظروف الحياة غير المستقرة أساسا 
في المخيمات العشوائية، وسيعقّد فيضان 

الأنهر إمكانية التحرك والتموين“.
ومــــن المقــــرر أن يبحث مجلــــس الأمن 
الدولي مســــاء الجمعة مصيــــر بعثة الأمم 
المتحدة إلى الســــودان التي تنتهي مهمتها 

السبت.
للمجلــــس  القطــــري  المديــــر  وشــــدد 
النرويجــــي للاجئــــين وليــــام كارتــــر على 
الحاجة إلــــى ”قيادة إقليميــــة وقارية لحلّ 
الأزمة“. وأشــــار إلى أن الإمــــارات العربية 
المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية 
للمجلــــس، إضافــــة إلــــى الــــدول الأفريقية 

الأعضــــاء (الغابــــون وغانــــا وموزمبيــــق) 
”تتمتــــع بقــــدرة تأثير اســــتثنائية بشــــأن 
التوجــــه الذي سيســــلكه المجلــــس في هذا 

الشأن“.
وقال حزب الأمة القومي في الســــودان 
الجمعــــة إنه لا خيار أمــــام الجيش وقوات 
الدعم الســــريع ســــوى الجلوس إلى طاولة 

التفاوض لإنهاء الحرب.
وأكــــد فــــي بيــــان ”أنــــه لا خيــــار أمام 
المتقاتلــــين ســــوى الجلــــوس إلــــى طاولة 
التفاوض للوصول إلــــى حل ينهي الحرب 
اللعينة وتجنيــــب البلاد المزيد من الخراب 

وضياع الأنفس“.
وجدد الحــــزب (ضمن الائتلاف الحاكم 
الســــابق) ”موقفه الرافض للحرب“، مؤكدا 
”ضــــرورة ممارســــة المزيــــد مــــن الضغــــط 

لإيقافها في أسرع وقت ممكن“.
وطالب طرفي النزاع بـ“ضرورة الالتزام 
بتعهداتهما الموقعة في جدة، والعودة إلى 
طاولة الحوار والالتزام بوقف إطلاق النار 

والعمل على حماية المدنيين“.
مصاعــــب  الإغاثــــة  أعمــــال  وتواجــــه 
جمّــــة منها غيــــاب الممرات الآمنــــة وعرقلة 

الجمارك للمساعدات التي تصل جوّا وعدم 
منح العاملــــين الأجانب تأشــــيرات دخول 
لتعويــــض نقص المحليــــين الذين اضطروا 

إلى النزوح أو الاحتماء بمنازلهم.
كما تســــتمر أعمــــال النهب والســــرقة 
خصوصــــا التــــي تطــــال مقــــار ومخــــازن 

المنظمات الأممية.
وأدانــــت المديــــرة التنفيذيــــة لبرنامج 
الأغذيــــة العالمــــي الخميس ”أعمــــال نهب 
أصول وأغذية برنامج الأغذية العالمي التي 
تجري الآن في الأبيض (شــــمال كردفان)“، 
مضيفة عبر تويتر ”تعرضت مســــتودعاتنا 
للهجوم، والغــــذاء الذي يكفــــي 4.4 مليون 

شخص معرض للخطر“.
وبحســــب الأمم المتحدة بات السودان، 
الــــذي كان مــــن أكثــــر دول العالــــم معاناة 
حتى قبل النــــزاع، أمام وضع ”كارثي“، في 
ظل خروج ثلاثــــة أرباع المستشــــفيات عن 
الخدمة، فيما يحتاج 25 مليون نسمة (أكثر 
من نصف السكان) إلى مساعدات إنسانية.

وأكدت المنظمة الدولية أنها لم تحصل 
إلا على 13 في المئة من مبلغ 2.6 مليار دولار 

تحتاجه.

الخوف يسكن أرجاء الخرطوم

يتخذ مسار الأحداث في السودان منعطفا خطيرا منذ قرار الجيش تعليق 
مشــــــاركته في مفاوضات جــــــدة، والذي أعقبه قرار لواشــــــنطن والرياض 
ــــــاط. ويرى  ــــــك المحادثات، في ظل شــــــعور الوســــــيطين بالإحب ــــــد تل بتجمي
متابعون أن الإشــــــكال الأساســــــي يكمن في أن الجيش السوداني يعتقد 
أنه يملك القدرة على قلب الموازين على الأرض، وهو اعتقاد ســــــيدفع ثمنه 

السودانيون باهظا.

الجيش السوداني يعتزم 

شن هجوم واسع قريبا 

ضد قوات الدعم السريع، 

ولهذا انسحب من 

المفاوضات في جدة

رواية حزب الله غير مقنعة

وزارة الأوقاف المصرية 

تؤكد على أن كافة مساجد 

«آل البيت» قائمة كما هي، 

دون المساس أو الإضرار 

بأي منها



 صنعــاء - عـــادت جماعة الحوثي إلى 
لغـــة التهديـــد والوعيد ضـــد التحالف 
العربي، فـــي ظل حديث عـــن جمود في 
المفاوضـــات بينهـــا وبـــين الســـعودية، 

والتي تجري بوساطة عمانية.
ويرى متابعـــون أن عـــودة مفردات 
الحرب فـــي خطـــاب الجماعـــة الموالية 
لإيران مؤخرا تعكـــس حالة من التخبط 
والارتباك، مشيرين إلى أن قيادة الحوثي 
كانت تعتقد أن السعودية مستعدة لدفع 
أي ثمـــن مقابل انســـحابها مـــن اليمن، 
لكنها على ما يبدو أخطأت التقدير، وهو 

ما يظهر في خطابها المتشنج.
وجددت جماعـــة الحوثي تهديداتها 
مســـاء الخميس باســـتهداف مشـــاريع 
اقتصاديـــة تعكف الحكومة الســـعودية 

على تطويرها في المملكة.
جـــاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة 
”المســـيرة“ التابعة للجماعـــة، عن نائب 
رئيـــس الحكومة غير المعتـــرف بها في 

صنعاء، جلال الرويشان.
وقال الرويشان إن السعودية لم ترد 
حتى اللحظة على ”الملف الإنساني“ بعد 

المفاوضات التي جرت في رمضان.
حكومـــة  رئيـــس  نائـــب  وأضـــاف 
أن  للحوثيـــين  التابعـــة  ”الإنقـــاذ“ 
الطـــرف  مـــع  الجاريـــة  ”المفاوضـــات 
السعودي بوساطة عمانية، في وضعها 
الحالي، تبقى محاولات لتحقيق السلام 
قابلتها صنعاء بإيجابية“، ملفتا إلى أن 
”الرياض تحاول كسب الوقت، كما تشير 

إلى ذلك تقديراتنا“.
”علـــى  الحوثـــي  المســـؤول  وقـــال 
الرياض أن تدرك أنه لا يمكن الجمع بين 
خطط التطوير الاقتصادي وبين غزو بلد 

مجاور“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق 
فيها الحوثيـــون تهديدات باســـتهداف 
المشـــاريع الاقتصادية التي تعمل عليها 
السعودية في إطار رؤية 2030؛ فقد هدد 
زعيم الجماعـــة عبدالملك الحوثي، ضِمن 
خطاب له في مايو الماضي، المملكة قائلا 
”لا يمكن للســـعودية تحقيق طموحاتها 
الاقتصادية، أو جلب الاســـتقرار والأمن 
لنفسها، إلا بسلام الشعب اليمني ورفع 

الحصار عنه“.
وأضـــاف زعيـــم الحوثيـــين ”بقـــدر 
ما أعطينا مســـاحة لجهـــود الإخوة في 
ســـلطنة عمان، لكن لا يمكن أن نســـتمر 
إلى ما لا نهاية، فيما يظن الآخرون أنهم 

يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات“.
تســـتأنف  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الحوثـــي  جماعـــة  بـــين  المفاوضـــات 
والســـعودية في أواخـــر أبريل الماضي، 
بعد لقاءات جمعت مســـؤولين سعوديين 
وقيـــادة الجماعـــة المواليـــة لإيـــران في 
العاصمـــة صنعـــاء وبمشـــاركة وفد من 

مسقط.
وقـــد طرحت جماعـــة الحوثي خلال 
تلـــك اللقـــاءات جملة من الشـــروط، وقد 

تعهد الوفد السعودي حينها بدراستها 
والرد عليها، لكن لم يتحقق أي شيء منذ 

ذلك الحين.

تصاعـــد  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التهديدات الحوثية هو محاولة للضغط 
على السعودية من أجل الرد على مطالب 
الجماعـــة وكســـر الجمـــود الحالي في 

المفاوضات.
جماعـــة  أن  المتابعـــون  ويوضـــح 
الريـــاض  أن  تعتقـــد  كانـــت  الحوثـــي 
مســـتعدة لتقـــديم أي تنـــازلات للخروج 
من المســـتنقع اليمنـــي والالتفـــات إلى 
الضخمـــة  الاقتصاديـــة  مشـــاريعها 

والطموحة.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن الجماعـــة 
المواليـــة لإيـــران كانـــت ولا تـــزال تنظر 
إلى الســـلطة الشـــرعية فـــي اليمن على 

أنها مجـــرد أداة تخـــادم إقليمي، وأنها 
لا تملـــك زمام أمورها، مشـــيرين إلى أن 
ما ســـجل في الأشهر الماضية من مرونة 
ســـعودية كـــرس القناعة الســـائدة لدى 
قيـــادة الحوثيين، وجعلهـــا تعتقد أنها 
علـــى أبواب تحقيـــق النصر المنشـــود، 
لكـــن هذه القناعة بـــدأت تتبدد مع طول 
انتظارها للرد الســـعودي على مطالبها 

ذات السقف العالي.
ويذكر المتابعـــون أن الجماعة تتخذ 
من ضرب المصالـــح الاقتصادية للمملكة 
ورقة تشـــهرها في وجه السعودية، لكن 
لا يبـــدو أن الأخيـــرة مهتمـــة أو مبالية 
حتى الآن بمـــا يصدر عن الحوثيين، من 
منطلـــق أن طهران لن تســـمح لهم بمثل 
هذا التصعيد في الوقت الذي يجري فيه 

ترتيب إعادة العلاقات الثنائية.
وكانت إيران والســـعودية اتفقتا في 
أبريل الماضي بموجب وســـاطة صينية 
على تطبيـــع العلاقات بينهمـــا وتبادل 
الســـفراء بعـــد قطيعة دامت ســـنوات، 
وهـــو اتفاق أثـــار ارتياحا فـــي المنطقة 
مـــن منطلـــق أنه قد يســـهم فـــي خفض 
التوترات، بما في ذلك التوتر في اليمن.

 بغــداد - يجد رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني نفسه عاجزا عن 
تحقيـــق أي تقدم فـــي العديد من الملفات 
الحيوية بالنســـبة إلـــى حكومته، بفعل 
الخلافات السياســـية بين ائتلاف إدارة 
الدولة، وسعي بعض القوى داخل الإطار 
التنســـيقي لعرقلة أي إنجاز قد يحسب 

للسوداني.
ولعـــل أهم هـــذه الملفـــات التي كان 
الســـوداني يراهـــن على تفكيـــك عقدها 
فـــي أجل لا يتجاوز الشـــهر الماضي، هو 
مصادقة البرلمان على الموازنة الاتحادية، 
وإجـــراء تعديلات على فريقـــه الوزاري، 
إضافـــة إلى التعديلات المتعلقة بعدد من 
انتهاء  بعـــد  والمحافظين،  المستشـــارين 
مهلة التقييم التي طرحها في ديســـمبر 

الماضي.
الوزراء  رئيـــس  خطط  واصطدمـــت 
العراقـــي بعرقلـــة، يقول البعـــض إنها 
متعمـــدة للحيلولـــة دون تحقيق نجاح، 
لاســـيما وأن بعض الأعضـــاء في الإطار 
التنســـيقي، وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، ينظرون إليه 
علـــى أنه خطر مســـتقبلي يهدد نفوذهم 
داخل الســـاحة الشـــيعية، بعد أن أظهر 
نفسا إصلاحيا من شـــأنه أن يقربه إلى 

الشارع.
وكان مـــن المفتـــرض أن يجري إقرار 
والتـــي  للعـــراق،  الاتحاديـــة  الموازنـــة 
تســـتهدف العام الجـــاري وعامي 2024 
و2025، فـــي أجل لا يتجـــاوز نهاية مايو 
المنقضـــي، لكـــن خلافـــات طفـــت علـــى 
الســـطح في آخر اللحظات بشأن حصة 
مصادقـــة  تأجيـــل  إلـــى  أدت  الأكـــراد، 

البرلمان عليها.
ويقـــول متابعون إن التعديلات التي 
أقدمت عليهـــا اللجنة الماليـــة النيابية، 
والتـــي تم بمقتضاهـــا الانقـــلاب علـــى 
اتفاق ســـابق جرى بين بغـــداد وأربيل، 
بشـــأن رواتـــب الموظفـــين فـــي الإقليـــم 
وكيفيـــة التصـــرف فـــي عائـــدات نفـــط 
كردســـتان، كان الغرض منها سياســـيا 
الإيجابيـــة  الســـيولة  وقـــف  وهدفهـــا 
الاتحاديـــة  الحكومـــة  بـــين  الجاريـــة 

وحكومة كردستان.
ويلفت المتابعون إلى أن الهدف الأهم 
هو إحـــراج الســـوداني، وشـــل خططه 
الحكوميـــة والمشـــاريع التنمويـــة التي 

يطمح إلى إنجازها.
وكان الاتفاق بين حكومتي كردستان 
وبغـــداد قد نص على تصدير الإقليم 400 
ألف برميل يوميا عبر شـــركة تســـويق 
النفط العراقية (سومو)، على أن توضع 
عائـــدات هذه الكميات من النفط في أحد 

البنوك بكردســـتان العـــراق، حيث يملك 
شـــخص واحد الحق في التصرف فيها 
وهـــو رئيس حكومـــة الإقليم بإشـــراف 
لجنة مشـــتركة من الحكومـــة الاتحادية 

وحكومة كردستان.
لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها 
اللجنة الماليـــة قضت أولا بأن يتم إنتاج 
تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، 
كما شـــددت علـــى أن تـــودع الأموال في 
حســـاب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة 
المالية في الحكومة الاتحادية الســـماح 
لرئيس كردســـتان أو مـــن يخوله بأخذ 

استحقاقات الإقليم.
ومن بـــين التعديلات الأخـــرى التي 
تتعـــارض أيضا مع الاتفاق السياســـي 
الـــذي جـــرى التوقيـــع عليه بـــين قوى 
ائتـــلاف إدارة الدولـــة، إلـــزام حكومـــة 
الإقليم بدفع جزء من الرواتب المستحقة 

لموظفي كردستان.
وقـــد أثـــارت تلك التعديـــلات غضب 
القوى الكردية التي ســـارعت إلى إعلان 
رفضهـــا، معتبـــرة أن التغييـــرات هـــي 
انقـــلاب على جميع الاتفاقات التي جرت 

مع بغداد.

الحـــزب  فـــي  قيـــادات  واتهمـــت 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يتولى 
إدارة الإقليـــم، بعض القوى السياســـية 
من داخل الإطـــار بوضع هذه التعديلات 
بغية عرقلـــة تمرير الموازنـــة، وبالتالي 

إفشال مهمة السوداني.
ولا يختلـــف الحال كثيرا بالنســـبة 
إلى ملف التعديلات الحكومية، حيث أنه 
كان من المفترض أن يجري حســـمها قبل 
نهايـــة مايو لكن لا شـــيء تحقق، ويقول 
متابعون إن للأمـــر علاقة برفض بعض 
القـــوى في الإطار وخاصة المالكي إجراء 

هذه التغييرات.
وكان إصرار الســـوداني على إجراء 
تعديلات تهم الكابينة الوزارية وعدد من 
المحافظين قد أثار توترا بينه وبين زعيم 
ائتلاف دولـــة القانون الذي يرى أن هذه 
الخطـــوة لا معنى لها حاليـــا، داعيا إلى 
عدم الاســـتعجال فيها، وهو الأمر الذي 

رفضه بشدة السوداني.

وقال رئيس الـــوزراء العراقي خلال 
لقـــاء تلفزيونـــي، فـــي إحـــدى القنوات 
المحليـــة، إن ”التغيير الوزاري لا يخضع 
للرغبـــة والمزاج. لـــن أجامـــل زعيما أو 
حزبـــا، وعندمـــا تكون هناك مؤشـــرات 
علـــى وزير مـــا، فســـأقدم إلـــى البرلمان 
طلـــب إعفائـــه، ومن يرفـــض فليرفض“، 
فيمـــا بـــدا إشـــارة إلـــى زعيـــم ائتلاف 

دولة القانون.
يذكر أن الســـوداني لـــم يكن راضيا 
عـــن التركيبـــة الوزاريـــة التـــي جـــرى 
الإعـــلان عنهـــا فـــي أكتوبـــر الماضـــي، 
حيـــث أن هنـــاك عـــددا من الأســـماء تم 
فرضهـــا عليـــه بالقوة من قبـــل قوى في 

الإطار التنسيقي.
وفـــي محاولـــة مـــن قبلـــه لمراجعة 
تلـــك الأســـماء، أعلـــن الســـوداني فـــي 
ديســـمبر الماضـــي عـــن مهلة تتـــراوح 
لتقييـــم  أشـــهر  وســـتة  ثلاثـــة  بـــين 
حكومتـــه،  فـــي  والمســـؤولين  الـــوزراء 
وبيـــان مـــدى التزامهـــم بتنفيـــذ بنود 

المنهاج الحكومي.
وفـــي 18 أبريل الماضـــي أطل رئيس 
الـــوزراء العراقـــي بتصريح خـــلال لقاء 
مـــع مجموعة من الصحافيـــين، قال فيه 
”وضعنـــا ســـتة أشـــهر لتقييـــم حقيقي 
ضوئـــه  وفـــي  مهنيـــة،  معاييـــر  وفـــق 
يتحـــدد بقـــاء الوزير فـــي الحكومة من 
عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشـــهر، وهي 
وأدائهـــم،  العامـــين  للمديريـــن  كافيـــة 
أدواتـــه  الوزيـــر  يعـــرف  لأن  وكافيـــة 

وتقييم أدائهم“.
ولفـــت الســـوداني إلـــى أن ”بعض 
الشـــركاء (الكتل السياســـية) يعتقد أن 
الشـــراكة تعنـــي أن رئيـــس الـــوزراء لا 
يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة 
ومشاركة القوى السياسية الموجودة في 
الائتلاف، وهذا غيـــر صحيح، لأن هناك 
صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء 

من الإصلاح السياسي“.
الســـوداني  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الـــذي صعّد خطابه في إحـــدى الفترات 
قبـــل أن يضطـــر إلى التراجع ويســـعى 
لاســـتيعاب المالكـــي من خـــلال زيارات 
إلى مقر الأخيـــر، بات على قناعة بأنه لا 
يمكنـــه التحرك إلا في حيز ضيق يحدده 

له الأخير.
ويشـــير المتابعون إلى أن السوداني 
الـــذي كان يأمـــل في أن يدخـــل دينامية 
ويجـــري  الحكومـــي،  العمـــل  علـــى 
إصلاحات تحســـب له في رصيده، يجد 
نفســـه اليـــوم مكبـــلا، وأن الخيـــارات 
المتاحـــة له هي مجـــاراة نســـق المالكي 
الحالتـــين  كلتـــا  وفـــي  الاســـتقالة،  أو 

سيكون الخاسر.
وتشكلت حكومة السوداني بعد عام 
من أزمة سياسية شهدها العراق، وكادت 
تتســـبب في صدام مســـلح بـــين الفرقاء 
الشـــيعة، لـــولا قـــرار التيـــار الصدري 

الانسحاب من العملية السياسية.
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رئيس الوزراء العراقي 

مقتنع بأنه لا يمكنه 

التحرك إلا في حيز ضيق 

يحدده له زعيم ائتلاف 

دولة القانون

لا تســــــير الأمور بالنســــــبة إلى رئيس الوزراء العراقي بالشــــــكل الذي كان 
ــــــدات كثيرة تعترض طريقه، وأخطرها تلك  ــــــه أو يخطط له، في ظل تعقي يأمل
ــــــاره على الخضوع له أو  المرتبطة بســــــعي زعيم ائتلاف دولة القانون لإجب

إفشال مهمته.

رئيس الوزراء العراقي مكبل: 

لا موازنة ولا تعديلات حكومية 

في الأفق
السوداني أمام خيارين: مجاراة المالكي أو الاستقالة

الأمور لا تسير وفق ما خطط لها السوداني

نذر تصعيد

جماعة الحوثي أخطأت تقدير 
الموقف السعودي

السعودية لم ترد حتى 

اللحظة على الملف 

الإنساني

جلال الرويشان

 واشــنطن - أعلنــــت وزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة، الجمعــــة، أن الوزيــــر أنتوني 
بلينكن سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية 
الســــعودية في الفترة الممتدة من السادس 
إلــــى الثامن من يونيو الجــــاري، في حين 
أكــــد البيت الأبيض أهمية الشــــراكة التي 
تجمع بين واشنطن والرياض، مشددا على 

أهمية ”التركيز على المستقبل“.
وتعكس زيارة بلينكن إلى الســــعودية 
وقبلهــــا زيــــارة مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جيك ســــوليفان في مايو الماضي 
إلــــى الرياض والتي التقــــى خلالها بولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
رغبــــة أميركية في طــــي صفحة التوتر مع 

المملكة.
ويرى متابعون أن واشــــنطن تدرك أن 
الفتور القائم مع الســــعودية يشكل ضررا 
كبيرا على مصالحها، لاســــيما وأن المملكة 
أظهــــرت نزعة نحــــو توثيــــق الروابط مع 
خصومها على الساحة الدولية خصوصا 

مع الصين.
وتشــــارك الســــعودية ضمن مجموعة 
من الــــدول ”الصديقة“ في لقــــاء قمة تكتل 
بريكــــس المنعقد فــــي كيب تــــاون، والذي 

سيدرس سبل توسيع التكتل.
ويقول المتابعون إن واشنطن بالتأكيد 
لن تكــــون ســــعيدة بانضمام شــــركاء لها 
فــــي المنطقــــة وفــــي مقدمتهم الســــعودية 
إلــــى بريكــــس، حيــــث تعتبــــر الولايــــات 

المتحــــدة أن هــــذا التكتــــل يشــــكل تحديا 
كبيرا يســــتهدف تقويض النظــــام العالمي 

الذي تتزعمه.
وقالت الخارجيــــة الأميركية في بيان 
إن زيارة بلينكن إلى السعودية ستتضمن 
”مناقشــــة التعاون الإستراتيجي الأميركي 
الإقليميــــة  القضايــــا  فــــي  الســــعودي   –
والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية، 
بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني“.
وأشــــارت الــــوزارة إلــــى أن ”بلينكــــن 
سيشارك في الســــابع من يونيو باجتماع 
 – الخليجــــي  التعــــاون  لمجلــــس  وزاري 
الأميركي لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار 
الإقليمي  والتكامــــل  التصعيــــد  وخفــــض 
والفــــرص الاقتصاديــــة في جميــــع أنحاء 

الشرق الأوسط“.
وتابعــــت أن بلينكــــن ”سيســــتضيف 
كذلك، فــــي الثامن مــــن يونيــــو، اجتماعا 
وزاريــــا للتحالف الدولــــي لهزيمة ’داعش‘ 
مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في 

الرياض“.
 وقالت الوزارة إن الاجتماع يهدف إلى 
”تســــليط الضوء على الدور الحاسم الذي 
يلعبه التحالف الدولــــي لمواجهة التهديد 
المســــتمر لتنظيم ’داعش‘ وإعــــادة التأكيد 

على الالتزام بضمان هزيمته الدائمة“.
وأكــــد البيت الأبيض أن ”الســــعودية 
شريك إستراتيجي مهم للولايات المتحدة“، 
وشدد على أهمية أن ”نركز على المستقبل 

ونمضي بالعلاقات قدمــــا“، وفق ما نقلته 
رويترز.

الولايــــات  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
المتحدة والسعودية فتورا منذ تولي إدارة 
جــــو بايدن مهامها، مطلع عــــام 2021، بعد 
أن وصــــف الرئيس الأميركي الســــعودية 
بأنهــــا ”دولــــة  منبوذة“ علــــى خلفية مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
وأعطــــت زيــــارة بايــــدن للمملكة، في 
يوليو الماضــــي، انطباعــــا بإمكانية تبدد 
هذا الفتور، لكن الأمور بينهما ســــرعان ما 
انتكست في أكتوبر الماضي، حينما قررت 
الســــعودية ضمن تحالــــف أوبك+ خفض 
إنتاج النفط، في خطوة استفزت واشنطن 
التي اعتبرتها دعما لروسيا في حربها في 

أوكرانيا، وهو ما نفته الرياض بشدة.
وذهــــب البيــــت الأبيــــض حينهــــا حد 
الحديــــث عن ”إعادة تقييــــم“ العلاقات مع 
الريــــاض، ملوحــــا بورقة نوبــــك، لكن تلك 
التهديــــدات لم تحقق أي تغيير في الموقف 
الســــعودي، بل علــــى العكــــس تماما فقد 
مضت الرياض قدما في تعزيز علاقتها مع 

روسيا وبخاصة الصين.
بايــــدن  إدارة  إن  متابعــــون  ويقــــول 
وصلت إلى قناعة بأن ممارســــة المزيد من 
الضغــــوط على الســــعودية تأتــــي بنتائج 
عكسية يستفيد منها خصومها، وبالتالي 
عليها تغييــــر مقاربتها فــــي التعاطي مع 

المملكة.

وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية 

والهدف «التركيز على المستقبل»



 نواكشــوط - دعـــت أحـــزاب معارضةٌ 
الحكومـــةَ الموريتانية الجمعة إلى البحث 
عـــن مخرج للأزمة التي أعقبت الانتخابات 
النيابيـــة والمحلية التي جرت في 13 مايو 

الماضي.
في  الموريتانية  المعارضـــة  وتشـــكك 
نتائـــج الانتخابـــات، وتصفهـــا بالمزورة 
وإعـــادة  بإلغائهـــا  وتطالـــب  والمهزلـــة، 
تنظيمها فـــي ظروف أفضـــل، بما يضمن 

الشفافية.
علـــى  المعارضـــة  الأحـــزاب  وأكـــدت 
”ضـــرورة أن يأخـــذ أي حل للأزمـــة بعين 

الاعتبـــار المطالب التي قدّمتهـــا الغالبية 
العظمى من الأحزاب السياســـية معارضة 
وموالاة“، في إشارة إلى المطلب المتعلق 

بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها.
وجاء ذلك فـــي بيان مشـــترك لأحزاب 
”اتحاد قـــوى التقـــدم“ و“التجمع الوطني 
و“التحالف الشـــعبي  للإصلاح والتنمية“ 
الجمهوريـــة  و“الجبهـــة  التقدمـــي“ 
للوحـــدة والديمقراطيـــة“ و“تكتـــل القوى 

الديمقراطية“ و“حزب الصواب“.
وإلـــى جانب أحزاب المعارضة تطالب 
عدة أحزاب أخـــرى موالية للرئيس محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني بإعادة الانتخابات، 
فيما يرفض ذلك حزب ”الإنصاف“ الحاكم.

واعتبر البيــــان أن ما حــــدث للعملية 
الانتخابية ”لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يُفضــــي إلــــى تحقيق الهــــدف المحدد 
وهو إجراء اقتراع شــــفاف ونزيه ومقبول 
لدى الجميع، مما أدّى إلى خســــارة هائلة 
وخيبــــة أمــــل كبيرة فــــي أوســــاط الرأي 
العــــام الوطنــــي، وأدخل البــــلاد في أزمة 

انتخابية“.
وشددت المعارضة على ضرورة ”حل 
للانتخابات  المســــتقلة  الوطنيــــة  اللجنة 
للمنظومــــة  شــــامل  بإصــــلاح  والقيــــام 

الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع“.
ووفق نتائج نشــــرتها اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات الأحد تحصّل حزب 
”الإنصــــاف“ علــــى 27 مقعدا فــــي الجولة 
الثانيــــة لترتفــــع حصته إلــــى 107 مقاعد 
فــــي البرلمــــان الموريتانــــي مــــن مجموع 
176 مقعدا. ونال حــــزب ”التجمع الوطني 
(معــــارض) مقعدين  للإصــــلاح والتنمية“ 
ليرتفــــع إجمالــــي مــــا حصــــل عليــــه في 

الجولتين إلى 11 مقعدا برلمانيا.
أجــــل  مــــن  ”الاتحــــاد  حــــزب  ونــــال 
4 مقاعد، ليرتفع  الديمقراطيــــة والتقــــدم“ 
عــــدد مقاعــــده إلــــى 10 ويحتــــل المرتبــــة 
الثالثة من حيث التمثيــــل البرلماني. أما 
حزب ”الجبهة الجمهورية“ (معارض) فقد 

حصل في الجولة الثانية على مقعد واحد، 
ليرتفع تمثيله إلى 7 مقاعد ويحتل المركز 

الرابع.
وحصل حزب ”نداء الوطن“ على مقعد 
واحد في الجولة الثانية ليرفع عدد مقاعده 
إلــــى 5، فيما نــــال حزب الفضيلــــة (مُوال) 
مقعدا جديدا ليرفــــع تمثيله إلى مقعدين. 
وجرت الجولة الثانية للانتخابات السبت 
الماضــــي في 22 دائــــرة انتخابية لاختيار 

36 مقعــــدا برلمانيا تأجل حســــمها خلال 
الجولة الأولى يوم 13 مايو الماضي.

وأثـــارت الانتخابات النيابة والمحلية 
جدلا واســـعا فـــي موريتانيا إثـــر حديث 
أحزاب سياســـية من المعارضة والموالاة 
عـــن ”تزويـــر“ واســـع ومطالبتهـــا بإلغاء 

نتائجها وإعادتها.

وصـــوت الموريتانيـــون فـــي الجولة 
الأولى على انتخـــاب برلمان من 176 نائبا 
و237 مجلســـا بلديـــا من 4500 مستشـــار 
وثلاثة عشـــر مجلســـا إقليميـــا. وتنافس 
25 حزبا سياســـيا في انتخابات شـــهدت 
مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح من بينهم 

عشرة آلاف امرأة.
وأســـفرت هـــذه الانتخابـــات عن فوز 
كاســـح لحـــزب ”الإنصـــاف“ الحاكم الذي 
تحصـــل على 107 مقاعد مـــن 176 هو عدد 
مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت 
أحزاب المعارضـــة وأحزاب أخرى موالية 
للرئيس محمد ولد الشـــيخ الغزواني بقية 

المقاعد بنسب متفاوتة.
وهـــذه أول انتخابـــات تُجرى في عهد 
الغزوانـــي الذي تولى رئاســـة هـــذا البلد 
الشاســـع والواقـــع في غـــرب أفريقيا عام 
2019، ويعتبـــر أحـــد البلـــدان المســـتقرة 
القليلـــة فـــي منطقة الســـاحل التي تهزها 

هجمات الجماعات المتطرفة.
وقال الرئيس الموريتاني في رســـالة 
عشـــية انطـــلاق الحملـــة ”هذه هـــي أول 
انتخابـــات تجـــرى في مناخ مـــن التوافق 
العـــام بين جميـــع القوى السياســـية في 
البلاد“، مشـــيدا بسجل سنواته الأربع في 

السلطة.
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 طرابلس - أكدت مفوضية الانتخابات 
في ليبيا أن إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية قبـــل نهايـــة العـــام الجاري 
البرلمانية  يرتبط بإنجـــاز لجنـــة ”6+6“ 
المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية 

يونيو الجاري.
وأفاد رئيس المفوضية عماد السايح 
في تصريح إعلامي ”أن تكون هناك عملية 
انتخابية في ليبيـــا خلال العام الجاري، 
أمر يتوقف على مدى ســـرعة لجنة ”�6+6 

في إنجاز القوانين الانتخابية“.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أقـــر مجلس 
النـــواب التعديل الدســـتوري الـ13، فيما 
أجازه مجلس الدولـــة في ظروف جدلية، 
ليصبح ”قاعدة دســـتورية“ تجرى عبرها 
الانتخابات، بعد فشل الطرفين في وضع 
قاعـــدة دســـتورية تجرى على أساســـها 

الانتخابات.
وشــــدّد الســــايح على أنه ”إذا أُنجزت 
قوانيــــن الانتخابــــات قبل نهايــــة يونيو 
الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية 
ســــتنطلق هذا العام، وقد تستمر إلى غاية 

الربع الأول من العام المقبل“.

وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق 
الأطـــراف السياســـية على تجـــاوز كافة 
التحديات والعراقيل التي حالت من قبل 

دون إجراء الانتخابات.
وإلـــى جانب المشـــاكل الفنيـــة التي 
عرقلت إجـــراء الانتخابات، عمّق الصراع 
بين حكومة الوحدة برئاســـة عبدالحميد 
طرابلـــس،  العاصمـــة  فـــي  الدبيبـــة، 
والحكومـــة المعينة من مجلـــس النواب 
(شـــرق) برئاســـة فتحي باشـــاغا، الذي 
صـــوت المجلـــس بتوقيفه فـــي 16 مايو 
الماضي، من صعوبة إنجاز الانتخابات.

”مفوضيـــة  إن  الســـايح  وقـــال 
الانتخابـــات حاليا في أعلى مســـتويات 
جاهزيتهـــا وينقصها فقـــط تزويدها بما 

ســـينتج عـــن الســـلطات السياســـية من 
قوانين انتخابية“.

مشـــكلة مـــن 6 أعضاء  ولجنة ”6+6“ 
مـــن مجلس النواب، ومثلهم من المجلس 
الأعلـــى للدولة (نيابي استشـــاري) نص 
على تشكيلها التعديل للإعلان الدستوري 
(دســـتور مؤقت)، وكلفـــت بإعداد قوانين 

انتخابية ”توافقية“.
وفيما يتعلـــق بآخر مفاوضات إنتاج 
تلـــك القوانيـــن عبـــر لجنـــة ”6+6“، لفت 
إلـــى أن ”مناقشـــات جـــرت مـــع اللجنة، 
ومـــن خلالها بدا واضحـــا أن التحديات 
التي تواجه اللجنة في صياغة مشـــاريع 

العمليات الانتخابية ليست كبيرة“.
واعتبر أن ”ما ينقص هو وقفة جادة، 
ودعم فني وسياســـي، لكـــي تنجح لجنة 

(6+6) في مهامها بما يحقق أهدافها“.
وفي 23 مايـــو الماضي، أعلنت لجنة 
”6+6“ تحقيقها توافقا ”كاملا“ بخصوص 

النقاط المتعلقـــة بانتخاب رئيس الدولة 
وأعضاء البرلمـــان، فيما لم تعلن اللجنة 
علـــى الفـــور تفاصيـــل الاتفـــاق خاصة 
بالنســـبة إلى النقاط الخلافية على غرار 

ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
 ،(6+6) لجنـــة  الســـايح  ودعـــا 
بالأخـــذ بعـــدة أمـــور فنية، ”لكـــي تكون 
مشـــاريع القوانين التي ســـتصدر عنها 

مثالية“.
ومـــن بين هذه الأمـــور ”التركيز على 
نظـــام الانتخـــاب، الذي يتـــلاءم وطبيعة 
المرحلـــة والعملية السياســـية التي تمر 
بهـــا البلاد. ونظـــام الانتخـــاب يجب أن 

يتوافـــق مـــع تقســـيم الدوائـــر وتوزيع 
المقاعد“.

وفي 5 أكتوبر 2021، أقرّ مجلس النواب 
في طبرق (شرق)، قانونا للانتخابات أثار 
عدة انتقــــادات خاصة ما تعلق بتقســــيم 
الدوائــــر الانتخابيــــة، التي لم يــــراع فيها 
قاعدة تناســــب المقاعد مع عدد الســــكان، 
حيــــث منحت الدوائر الواقعة في المنطقة 
الشرقية والجنوبية مقاعد تزيد عن ثقلها 
السكاني على حساب الدوائر في المنطقة 
الغربية، التي يقطنها قرابة ثلثي السكان.
كما نصح الســــايح ”باعتمــــاد النظام 
المتــــوازي أي الذي يجمع نظــــام القوائم 
(الأحــــزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام 
من دور في التأكيــــد على مصداقية نتائج 
العمليــــة الانتخابيــــة“، مقترحــــا توزيــــع 
”مقاعــــد العملية الانتخابيــــة 65 في المئة 
لنظــــام القائمــــة و35 فــــي المئــــة للنظــــام 
الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب 

(الغرفة الأولى للبرلمان)“.
أما فيمــــا يتعلــــق بانتخــــاب مجلس 
للبرلمــــان)،  الثانيــــة  (الغرفــــة  الشــــيوخ 
فيــــرى رئيــــس مفوضيــــة الانتخابات أن 
”النظــــام الفردي هو الســــائد في مثل هذه 
الحالات، إلا أنه يجــــب الأخذ في الاعتبار 
أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين 

ومرشحي الأحزاب“.
وأثار مجلــــس النواب غضب الأحزاب 
عندمــــا اعتمــــد النظام الفــــردي في قانون 
الانتخابات لعام 2021 بــــدل نظام القوائم 
الحزبية، ما يعنــــي إقصاءً ضمنيا لها من 
المشاركة بشكل ”مباشر“ في الانتخابات.

وأشـــار الســـايح أيضـــا إلـــى أنـــه 
”يجـــب التأكيـــد علـــى آليـــة فاعلـــة فيما 
يتعلـــق بالفصل في الطعـــون والنزاعات 
الانتخابيـــة“، موصيـــا ”بالتواصـــل مع 
المجلس الأعلى للقضاء لكي تتم صياغة 

نصوص قانونية محكمة“.
وفـــي انتخابـــات 24 ديســـمبر 2021 
انتقـــادات  عـــدة  وجهـــت  ”المؤجلـــة“، 
لآليـــة الفصل فـــي الطعون على أســـماء 
الرئاســـية،  للانتخابـــات  المترشـــحين 
ووصل الأمر إلى اعتـــداء مجهولين على 
محكمة ســـبها، بعد أن قضت بحق سيف 
الإسلام القذافي في الترشح للرئاسيات، 
وطالت الطعون والانتقادات أسماء أخرى 
على غرار المشير خليفة حفتر قائد قوات 
الشـــرق، وعبدالحميـــد الدبيبـــة، رئيس 

حكومة الوحدة.
وأبدى الســـايح اســـتعداد مفوضية 
الانتخابـــات لتقديم الاستشـــارة اللازمة 
للجنـــة ”6+6“، فيمـــا يخـــص الجوانـــب 

الفنية.
مفوضيـــة  كمجلـــس  ”نحـــن  وقـــال 
الانتخابـــات، مســـتعدون للعمل عن قرب 
فيمـــا يتعلق بصياغة المواد والنصوص 
الفنيـــة والإجرائية، التي من شـــأنها أن 
تعمل على تنفيذ عمليات انتخابية ترتقي 
إلى المعايير والمبادئ الدولية الناظمة“.

وفي يناير 2022، كشـــف الســـايح أن 
موازنـــة مفوضيـــة الانتخابـــات بلـــغ 93 
مليـــون دينار (نحـــو 20 مليـــون دولار)، 
أنفق منها 55 مليونا (11.4 مليون دولار) 

أغلبها لصيانة مبنى المفوضية.

الوضع في ليبيا لا يسمح بإهدار المزيد من الوقت

مفوضية الانتخابات في ليبيا: الانتخابات 
ممكنة إذا أنجزت قوانينها في يونيو 

عماد السايح يؤكد على دور المجلس الأعلى للقضاء في صياغة القوانين

تواصــــــل الأطراف السياســــــية في 
ليبيا البحث عن توافقات ممكنة من 
شأنها أن تقطع مع مرحلة الانقسام 
القائم في البلاد، من أجل استكمال 
وإجراء  السياسي  المســــــار  مراحل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 

نهاية العام الجاري.

 تونس - تكثف الحكومة التونســــية من 
جهودها بهدف إصــــلاح منظومة التعليم 
المأزومة في الســــنوات الأخيرة، في وقت 
يرى فيــــه مراقبون أن عمليــــات الإصلاح 
تتطلــــب شــــراكة واســــعة بيــــن مختلــــف 
المكونــــات المتداخلــــة في القطــــاع، على 

غرار الخبراء والبرلمان والنقابات.
ويعاني قطــــاع التعليم في تونس من 
أزمة حادة عقب انــــدلاع ثورة يناير 2011، 
في ظل تراجع المنظومة التربوية خاصة 
على مستوى المناهج وبسبب النقص في 
عدد المدرســــين، إضافة إلى تدهور البنية 
التحتية وتداعيات المطالب النقابية على 
سير الدروس، ما جعل البلاد تحتل مراكز 
غيــــر مطمئنــــة فــــي التصنيفــــات الدولية 

للقطاع.
وأكّــــد وزيــــر التربيــــة محمــــد علــــي 
مــــع  المشــــترك  ”التفاعــــل  البوغديــــري 
الإصلاحــــات الوطنيــــة الكبــــرى، فــــي ما 
التربويــــة  المنظومــــة  بإصــــلاح  يتعلــــق 
وخاصة العمل على تجسيم أحكام دستور 
25 يوليو 2022 المتعلقة بإحداث المجلس 

الأعلى للتربية والتعليم“.
وقدّم البوغديري لدى استقباله مساء 
الخميس وفدا عن لجنة التربية والتكوين 
والشــــباب  العلمــــي  والبحــــث  المهنــــي 
والرياضة بمجلس نواب الشعب، يتقدمه 
النائب فخرالديــــن فضلون رئيس اللجنة، 
جملــــة البرامج التي توجّــــه عمل الوزارة 
بما يحقق تطوير أداء المنظومة التربوية.
وعبّــــر أعضــــاء اللجنــــة خــــلال هــــذا 
اللقاء، عن وعيهم بجســــامة المســــؤولية 
واســــتعدادهم في إطار مهامهــــم النيابية 
لمعاضــــدة جهــــود الــــوزارة مــــن خــــلال 
المبــــادرات التشــــريعية التــــي تهدف إلى 
دعم البرامج والمشاريع، ولاسيما مشروع 

إصلاح المنظومة التربوية.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد، 
قد أشــــرف في وقت سابق، بقصر قرطاج، 
علــــى اجتماع ضمّ محمّد علي البوغديري، 
وزيــــر التربيــــة، ومنصــــف بوكثيــــر وزير 
العلمــــي،  والبحــــث  العالــــي  التعليــــم 
ونصرالديــــن نصيبــــي وزيــــر التشــــغيل 

والتكوين المهني.
وتناول الاجتماع مشروع النص الذي 
سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم 
الذي تــــم إنشــــاؤه بمقتضى دســــتور 25 

يوليو 2022.
وســــاهمت السياســــات الخاطئــــة في 
تدني هذا القطاع، وسط تحذيرات الخبراء 

من تراجع جودة التعليم في تونس.
ويرى هؤلاء أن عملية إصلاح القطاع 
الحيوي في تونس تســــتدعي وضع آليات 
وبرامج برؤية مســــتقبلية واضحة، فضلا 
عن تنظيم حــــوار حقيقي حول المســــألة 
يعالج مختلــــف الجوانــــب المتداخلة في 

العملية التربوية.
وأفــــاد وزيــــر التربية الســــابق ناجي 
جلول بأن ”لا بد من الشروع في إعادة بناء 
منظومــــة كاملة وليس إصلاح ما ســــبق، 
عبر القطــــع مــــع التعيينات العشــــوائية 
وإنهــــاء التعامل مع وزارة التربية كوزارة 
شــــؤون اجتماعيــــة تحــــت ضغــــط البنك 
الدولي وإغلاق مدراس تكوين المعلمين“.

وقــــال لـ“العرب“، ”هنــــاك 97 في المئة 
من ميزانية الوزارة تذهب إلى الأجور كما 
أن جــــزءا كبيرا من المعلمين غير مؤهلين 
ولم يتلقوا تكوينا لازما، وهذا ما يستدعي 
التفكيــــر فــــي اكتتاب وطنــــي للتعليم، مع 

ضمان مشاركة كل الأطراف“.
تخصيــــص  ”يمكــــن  جلــــول  وتابــــع 
مناظرة وطنية للمدرسين النواب لاختيار 
مدرســــين أكفــــاء، ووزارة التربية شــــأنها 
شــــأن وزارة الداخلية وجب النأي بها عن 
التجاذبات السياسية، خصوصا من خلال 

نشاط النقابات“.
واســــتطرد قائلا ”وجــــب التنصيص 
على كل هذه النقاط عبر قوانين واضحة، 

ثم ســــيأتي الــــدور على إصــــلاح البرامج 
والطرق البيداغوجية في التعليم“.

ونظّــــم الائتلاف التربوي التونســــي، 
الاثنيــــن، بمناســــبة الاحتفــــال بأســــبوع 
العمــــل العالمــــي للتعليــــم الممتــــد مــــن 
السادس والعشــــرين من مايو إلى الثالث 
مــــن يونيــــو 2023، لقــــاء افتراضيــــا مــــع 
الجمعيات والنــــوادي الأعضاء، خصص 
لتوجيه رسائل في محاور تربوية مختلفة 

لكافة الأطراف المعنية بالشأن التربوي.
ودعــــا ممثلــــو عــــدد مــــن الجمعيات 
المشاركة في هذا اللقاء، المسؤولين إلى 
الاســــتثمار في إصلاح التعليم العمومي 
فــــي تونــــس وإيجــــاد مصــــادر محليــــة 
لتمويله، مشــــدّدين على ”ضــــرورة القطع 
مع الهبــــات الخارجية والتبعية لصندوق 
النقــــد الدولــــي للحصول علــــى التمويل 
لقطــــاع التعليم، والعمل على وضع آليات 
جديدة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة 

للنهوض بالمنظومة التربوية“.
حنان  وأكدت ممثلة جمعيــــة ”لاباس“ 
النفاتي ”أهمية تحســــيس صنــــاع القرار 
بــــدور الجانــــب التمويلــــي فــــي إصــــلاح 
المنظومــــة التربوية بعيدا عــــن إملاءات 
صندوق النقد الدولي“، مبينة أن جمعيات 
المجتمــــع المدني وعلى رأســــها الائتلاف 
التربــــوي التونســــي كانــــت قد اشــــتغلت 
على جملة التوصيات الموجهة لأصحاب 
القــــرار، مــــن أجــــل الســــعي إلــــى إيجاد 
تمويلات محلية وضخها لإصلاح التعليم.

وشــــدد ممثــــل الجمعيــــة التونســــية 
للتربية والثقافة والعلوم ســــفيان بالنور 
علــــى ضرورة انخراط جميــــع المتدخلين 
فــــي عملية إصــــلاح التعليــــم، باعتبار أن 
الاســــتثمار في هــــذا المجال هــــو ضمان 
للمســــتقبل وبرهان على تقدم الشــــعوب 

وتطور اقتصادها ونموها.
وأوضح ممثــــل الجمعية التونســــية 
خميــــس  الإعاقــــة  ذوي  للأشــــخاص 
الســــحباني أن مــــن الضــــروري أن يرتكز 
الإصــــلاح التعليمــــي فــــي تونــــس علــــى 
مبادئ تكافؤ الفرص وعــــدم التمييز بين 
المتعلميــــن وأن يكــــون التعليــــم شــــاملا 
خصوصيــــات  الاعتبــــار  بعيــــن  ويأخــــذ 

التلميذ الذهنية والجسدية.
ودعــــا إلــــى العمل الجــــدي على دمج 
الأطفــــال الحامليــــن لإعاقة فــــي المدارس 
العموميــــة وضمــــان حقهم فــــي التعليم، 
مع الحرص على تدريب المدرســــين على 
إتقــــان الآليات اللازمة لتعليــــم هذه الفئة 

من الأطفال وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.
ومنــــذ 2011، تواتر العديد من الوزراء 
على تقلد منصب وزارة التربية في البلاد، 
وظلّ إصلاح منظومــــة التعليم والارتقاء 

بجودة البحث والمعرفة مجرد شعارين.
ولاحظ فريد شويخي، الخبير في علم 
النفــــس التربــــوي، أن ”المدرســــة لم تعد 
توفر المعلومات، ووجبت مرافقة التلاميذ 
لكيفية التعامل مــــع المعلومة وتوظيفها 

عبر مرافقين نفسيين واجتماعيين“.
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
”ضــــرورة ملاءمة الزمن المدرســــي للزمن 

الاجتماعي“، لافتا إلى أن ”نقابات التعليم 
أســــاءت للمنظومة، ووجب ســــن قوانين 

برلمانية جديدة تنظم القطاع“.
كل  بـ“إشــــراك  شــــويخي  وطالــــب 
الأطــــراف في عملية الإصلاح، مع إرســــاء 

منظومة تربوية لا تعليمية“.

الحكومة تحشد الجهود 
لإصلاح التعليم في تونس

الترفيه عنصر مهم في العملية التربوبة

خالد هدوي

يجب سن قوانين 

برلمانية جديدة تنظم 

قطاع التعليم

فريد الشويخي

لا بد من الشروع 

في إعادة بناء 

منظومة كاملة 

ناجي جلول

المعارضة تدعو إلى إيجاد مخرج لأزمة 
الانتخابات في موريتانيا

المعارضة شددت على 

ضرورة حل اللجنة الوطنية 

المستقلة للانتخابات 

والقيام بإصلاح شامل 

للمنظومة الانتخابية

الصراع بين حكومة 

الوحدة الوطنية والحكومة 

المعينة من البرلمان 

(شرق) عمق من صعوبة 

إنجاز الانتخابات



 الربــاط - أثــــار خبــــر اســــتغناء قنــــاة 
الجزيــــرة القطرية عــــن الصحافي المغربي 
عبدالصمــــد ناصر موجة مــــن الجدل على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي إثر الحديث 
عن أسباب هذا الفصل وملابسات من يقف 

وراءه.
وكشـــفت النقابة الوطنيـــة للصحافة 
المغربيـــة أن إنهاء عمل عبدالصمد ناصر 
من قناة الجزيرة يعود إلى نشره تغريدة 
على تويتر، ”يدافع فيها عن شـــرف المرأة 
المغربية“، بعد ما تعرضت له من ”احتقار 
من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية“، 
والتي اتهمـــت الدولة المغربية بـ“الاتجار 

بعرض وشرف نساء المغرب“.
وأضافت النقابة في بيان أنها حصلت 
علـــى ”معطيـــات دقيقـــة وصحيحـــة من 
تفيـــد بأن التغريدة  كانت  مصادر عديدة“ 

سبباً في ”طرد“ المذيع.

وأوضحت أنه بعد نشـــر التغريدة من 
قبـــل ناصر، اتصـــل به مديـــر الأخبار في 
القنـــاة، وهو جزائـــري الجنســـية، يأمره 
بحذف التغريدة، ورد عبدالصمد بالرفض؛ 
لأن الأمر يتعلـــق بحرية التعبير في فضاء 

غير ملزم للقناة.
وإثر ذلـــك اتصل به المدير العام للقناة 
واســـتقبله فـــي مكتبـــه، وطالبـــه بحذف 
التغريـــدة أو تعديلهـــا علـــى الأقـــل بما لا 
يفهم منه إســـاءة إلى الدولـــة الجزائرية، 
وأنـــه في حالـــة الرفض ســـيكون مضطرّا 
إلى اتخاذ إجـــراء إداريّ رادع. لكن المذيع 
المغربي تمسّك برفض التجاوب مع الطلب، 
والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم 
ممارســـة حرية التعبير في فضاء لا يعني 

قناة الجزيرة القطرية.
ولفتـــت النقابـــة إلـــى وجـــود ”لوبي 
جزائري داخل القنـــاة وخارجها، ووجود 
تدخلات وضغوط تمارسها سفارة الجزائر 
بالدوحـــة لتفـــرض توجّهاً معينـــاً معادياً 
لمصالح المغـــرب داخل القناة، وفيما تقدّمه 

من محتويات إعلامية“. وجاء في التغريدة 
التي رفض ناصر إزالتها:

وأكـــدت النقابـــة الوطنيـــة للصحافة 
المغربيـــة تنديدَهـــا بما وصفتـــه بـ“القرار 
التعسفي“، وتضامنها المطلق واللامشروط 
مع عبدالصمد ناصر، وأعلنت أنها ستوجه 
مذكـــرة احتجاجية إلـــى إدارة القناة وإلى 

مركز حرية الصحافة التابع لها.
وقالـــت إنهـــا ســـتخاطب الفيدراليـــة 
العـــام  والاتحـــاد  للصحافيـــين  الدوليـــة 
للصحافيـــين العرب، وســـتعلن عن تنظيم 
وقفة احتجاجيـــة أمام مقر مكتب الجزيرة 

بالرباط في موعد قريب.
وتفاعل مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مـــع خبـــر اســـتبعاد ناصر، 
مؤكديـــن أن تغريدتـــه على تويتـــر كانت 
وراء اســـتبعاده من الجزيرة، والتي دافع 
فيها عن شـــرف المغربيات وهاجم الإعلام 

الجزائري الرسمي.
 وكتب إعلامي:

ازدواجيـــة  عـــن  ناشـــطون  وتحـــدث 
المعاييـــر في القناة القطريـــة بين العاملين 
فيها تبعا لجنســـياتهم، وتذرعها بالمهنية 
للتمييز بـــين الإعلاميين وفقـــا لمصالحها 

السياسية. 

وكتب أحدهم: 

وذكر المحلل السياسي المنار السليمي 
فـــي مقال كتبه قبل 13 ســـنة، تحت عنوان 
الصحافيـــين  و‘ســـيبة‘  الجزيـــرة  ”قنـــاة 
الجزائرية  الجزائريين“، أن هذه ”السيبة“ 
تظهر اليوم في قناة الجزيرة القطرية بعد 
تكالـــب ممثلي الكابرانـــات بقناة الجزيرة 
القطريـــة ضد الصديـــق العزيز الصحافي 

عبدالصمد ناصر.
بدوره غرد الصحافي المغربي ورئيس 
مكتـــب تلفزيـــون دبـــي بباريـــس محمـــد 

واموسي عبر حسابه على تويتر قائلا:

أما الخبير في الشؤون الإستراتيجية 
والأمنية، الدكتـــور عبدالحق الصنايبي، 
فقد أشـــار في تغريدة لـــه على تويتر إلى 
أن اســـتبعاد عبدالصمـــد ناصـــر يظهر 
”حياديـــة من ادعـــوا يوما أنهـــم يمثلون 

الـــرأي والـــرأي الآخر“، مضيفـــا ”بلدكم 
أحق بكم أخـــي الحبيب والمرجو التفكير 
فـــي العودة إلـــى أرض الوطـــن لأننا في 
حاجـــة إلى قامـــة إعلامية وقيمـــة فكرية 

مثلكم“.
وقال الصحافي رضـــوان الرمضاني 

على الموضوع في تغريدة على حسابه:

وختـــم تغريدته بالقـــول ”الجزيرة لَم 
تصنـــع عبدالصمد ناصر، بـــل الأخير كان 

اعها. وهذا يكفي“. من صُنَّ
ولفـــت متابعـــون إلى خســـارة القناة 
القطريـــة لألمـــع نجومها بســـبب مواقفهم 
الوطنيـــة التـــي تتعارض مع السياســـات 

القطرية، وقال أحدهم:

وأضاف آخر:

وفــــي أول تعليــــق لــــه، بعــــد الأخبار 
المتداولــــة حــــول اســــتغناء الجزيــــرة عن 
خدماته، نشــــر الإعلامــــي المغربي تغريدة 

ألمح فيها إلى فك ارتباطه بالقناة.

ونشر ناصر تغريدة قال فيها:

يذكر أن الصحافــــي عبدالصمد ناصر 
التحق بقناة الجزيرة في مايو 1997 قادما 
إليهــــا مــــن القنــــاة الأولى المغربيــــة، بعد 

تخرجه من جامعة محمد الخامس.
وقــــدّم عناصــــر منــــذ التحاقــــه بقناة 
الجزيــــرة عــــام 1997 عــــدداً مــــن البرامج، 
مثل منبــــر الجزيــــرة، والمشــــهد العراقي 
(من بغداد)، والشــــريعة والحياة لسنتين، 
كما غطّــــى أحداثا دولية كثيــــرة وأبرزها 
الانتفاضة الفلســــطينية الثانية (انتفاضة 
الأقصــــى) وأحــــداث الحــــادي عشــــر من 
ســــبتمبر 2001 والحرب على أفغانســــتان 
والحرب علــــى العراق والحرب على لبنان 

2006 والحرب على غزة 2008.

 أنقــرة - أصبح مقطــــع فيديو للداعية 
الإخوانــــي وجدي غنيم كشــــف فيه رفض 
الســــلطات التركية منحه الجنسية بعدما 
تقدم بطلب في هــــذا الخصوص، رغم أنه 
مقيــــم في الدولــــة منذ 9 ســــنوات، مصدر 

سخرية واسعة على مواقع التواصل.
 كمــــا رفضــــت الســــلطات التركيــــة أيضا 

تجديد إقامته.
وظهر الداعية المعروف بسلاطة لسانه 
عادة منكســــرا حزينــــا. وقال وجدي غنيم 
فـــي مقطع فيديو تم تداولـــه على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، إنه كان يتمنى أن 

تكتمل فرحته بفوز الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، موضحا أنه كان قد تقدم 

بطلب لمنحه الجنسية التركية.
واســـتدرك قائلا بأنه كان يرغب على 
الأقل فـــي تمكينه من بطاقة إقامة، يمكنه 
من خلالها التنقل والحصول على رخصة 
ســـياقة وتلقي العلاج في المستشـــفيات 

التركية، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.
ورغـــم أن وجـــدي غنيـــم مقيـــم في 
تركيا منذ 9 أعـــوام، إلا أنه لم يتمكن من 
الحصول علـــى الجنســـية التركية التي 
تقدم عدة مرات بطلـــب للحصول عليها. 

وكشف أنه تقدم مؤخرا أيضا بطلب إلى 
دائـــرة الجـــوازات والأجانـــب للحصول 
على الجنســـية التركيـــة ولكن تم رفضه 

منذ أيام قليلة.
وتابع غنيم قائلا ”حسبي الله ونعم 
الوكيل“، وطلب من متابعيه أن يدعوا له 
بـ“أن يجعل اللـــه له مكاناً يؤويه ويخدم 

فيه دعوة الله عز وجل“.
وانتشـــر مقطع الفيديـــو على نطاق 

واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعـــام 2017 قضت محكمـــة جنايات 
القاهرة بالإعـــدام شـــنقاً وبإجماع آراء 
الأعضاء، للداعيـــة المصري وجدي غنيم 
وبعـــض المتهمين معه، بتهمة تأســـيس 
خليـــة أطلـــق عليها اســـم ”خلية وجدي 
غنيم“ لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات 

في مصر.
ورغـــم تعليق جماعة الإخـــوان آمالا 
عريضة علـــى فوز رجب طيـــب أردوغان 
بولايـــة جديدة، تمتد خمســـة أعوام، بدأ 
الخوف يدب فـــي نفوس أعضاء التنظيم 

في تركيا. وسخر حساب:

وسخر حساب آخر:

 واعتبر معلق:

وكتــــب آخر أن ما حصل لوجدي غنيم 
درس مجانــــي يجب أن يســــتوعبه خونة 

الأوطان:

واقتــــرح آخــــرون على وجــــدي غنيم 
الذهاب إلى أفغانستان، وقال معلق:

وأكدت مصادر إعلامية أن السلطات 
التركيـــة رفضت منـــح الجنســـية لعدد 
بينهـــم  مـــن  الإخـــوان،  عناصـــر  مـــن 
إعلاميـــون وصحافيـــون، ودون تقـــديم 
إيضاحـــات أو مبـــررات، كمـــا رفضـــت 
تجديـــد الإقامـــة لعـــدد آخر، مـــا يعني 
رفـــض تواجدهم في البـــلاد ومغادرتهم 

لأراضيها.
ويشـــير بعـــض المراقبـــين إلـــى أن 
الفتـــرة الأخيرة شـــهدت تقـــدم أكثر من 
150 من قـــادة وأبنـــاء تنظيـــم الإخوان 
الجنســـية  علـــى  للحصـــول  بطلبـــات 
الانتخابات  قبـــل  خصوصًـــا  التركيـــة، 
الرئاســـية التركيـــة، وكانـــت الغالبيـــة 
العظمى مـــن هذه الطلبات مـــن قيادات 
المكتـــب الإداري للجماعـــة فـــي الخارج 
بجانب الإعلاميين العاملين في القنوات 
الإخوان  لتنظيـــم  التابعة  التلفزيونيـــة 

في تركيا.
وعلى مدى ست سنوات مثلت تركيا 
عاصمـــة الإعلام الإخوانـــي، لكن الأمور 
تغيرت في الأشـــهر الأخيـــرة، فقد طلبت 
منـــه أنقـــرة تخفيـــف حـــدة الانتقادات 

الموجهة إلى النظام المصري.
ويســـعى أردوغـــان إلى إعـــادة بناء 
العلاقـــات مـــع خصومه الســـابقين في 

الشرق، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
المصريـــون  الصحافيـــون  ويذكـــر 
والمعارضـــون فـــي تركيـــا أن الرئيـــس 
تطبيـــع  جعـــل  السيســـي  عبدالفتـــاح 
العلاقات بين البلدين ”مشـــروطًا بإغلاق 
أنقـــرة لقنوات المعارضـــة، أو على الأقل 

تخفيف حدتها“.
وقـــال حمزة زوبع، مذيع ســـابق في 
ورئيـــس ”إعلاميون  برنامـــج ”مكملين“ 
مصريـــون بالخـــارج“، ”لقـــد أصبح من 

الواضح جدًا أن هناك ضغطًا هائلاً“.

ميديا 
أونلاين

@Rahmon83
ــــــع عــــــن منح  نظــــــام أردوغــــــان امتن
الجنســــــية التركية أو الإقامة المؤقتة 
ــــــي الإخونجــــــي  ــــــل الأردوغان للمطب
ــــــم الذي أمضى تســــــع  وجــــــدي غني
ســــــنوات متواصلة في مهنة التطبيل 
ــــــر لأردوغــــــان ضــــــد العرب  والتزمي
جميعاً وتم إبلاغه بضرورة مغادرة 

تركيا فوراً.

@ABDULLAH___1952

وجدي غنيم، لا تهتم يا شــــــيخ إمارة 
طالبان الإسلامية ترحب بك.

@OmarAlAhmed87
أســــــاء  #حفيظ_الدراجــــــي  ــــــب  طي
للإمارات في واقعة شهيرة منذ أشهر. 
هل تحركت قناة #beINSport التابعة 
ــــــرة؟ هل كانت هناك ردة فعل  لـ#الجزي
منها؟ والتغريدة موجودة حتى اللحظة 
ولم يضغــــــط عليه أحد لمســــــحها كما 

فعلوا مع #عبدالصمد_ناصر!

@alk3aam
خدمــــــات  عــــــن  تســــــتغني  ــــــا  تركي

@abdallah19296
الجنســــــية  ــــــح  من ترفــــــض  ــــــا  تركي
ــــــي الإخواني وجــــــدي غنيم.  للإرهاب
سنوات  لمدة  (الأتراك)  اســــــتخدموه 
في التحريض وتكفير الدول العربية، 
النتيجة: يُطرد ويشــــــرّد. هذا مصير 
ــــــة التاريخ، درس  ــــــى مزبل الخونة إل

مجاني لخونة الأوطان.

@NacirAbdessamad
هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام 

#الجزائر الرسمي.
يهاجم  الرسمي  الجزائري  التلفزيون 
#المغرب بســــــفالة ويتهم الدولة المغربية 
ــــــكل نذالة بالاتجار بعرض وشــــــرف  ب

النساء المغربيات.
أي فجــــــور غير مســــــبوق هــــــذا؟ وأي 

وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟
ــــــس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس  بئ

ما تفعلون.

@KhaledAlhajre
تخسر قناة الجزيرة مجددًا أحد أبرز 

نجومها ونجوم الإعلام العربي.

@NacirAbdessamad
مــــــا أنبلكم ومــــــا أطهر قلوبكــــــم أيها 

الأحبة.
شــــــكراً شــــــكراً لكم بحجــــــم الكون،  
لنبلكم وفيض مشــــــاعركم وتضامنكم 

ودعمكم.
ــــــاً عاجز عن وصــــــف تأثري  ــــــا حق أن
وســــــروري بما غرمتموني به من كرم 

مشاعركم ومحبتكم ودعائكم.

@NacirAbdessamad
لقد خســــــرت قبله نجمــــــة ونجمين؛ 
الميرازي  وحافظ  أوشــــــان  حســــــينة 

ويسري فودة.
@RidouaneErramd1

ــــــت مــــــن بعــــــض  هــــــذا الهــــــوس المقَي
ــــــذي يُحاوِلُ  ــــــري، ال ــــــاب الجزائ الذب
قسرا تفســــــيرَ نِهاية علاقة الإعلامي 
ــــــي عبدالصمــــــد ناصــــــر بقناة  المغرب

@Columbuos
الإخونجي وجدي غنيم يشــــــكو من 
عدم حصوله على الجنسية التركية 
ــــــب الدعاء من  أو حتى الإقامة ويطل
أجل الحصول على مكان إقامة بعد 
طرده مــــــن تركيا. يذكــــــر أن وجدي 
غنيم اشتهر بتكفيره لكل من يعارض 
تركيا حتى أنه اشتهر بفتوى تكفير 
ــــــة الجيش المصري  من يســــــمع أغني

”تسلم الأيادي“.

@SufianSamarrai
في  الصفيواخوانجية  ــــــرة  الجزي قناة 
ــــــع عبدالصمد ناصر  قطر تطرد المذي
ــــــه وقف مــــــع بلده المملكــــــة المغربية  لأن
عبر تغريدة في حســــــابه الخاص ضد 
التي  الإعلامية  ــــــة  الجزائري الهجمــــــة 
حقرت واســــــتهزأت بشرف المغربيات 
فــــــي حملة قــــــذرة تؤكــــــد أن صحافة 
ــــــون الصفراء اليســــــارية لا تختلف  تب
عن صحافة الصفاينة والإخونج التي 
أيضا تشــــــن حملات تطعن بشــــــرف 
المســــــلمين في الدول التي تختلف مع 

تطرفهم سياسيا وتنبذهم مجتمعيا.

Mohamed Ouamoussi
”قناة الجزيرة القطرية فصلت المذيع 
ــــــي عبدالصمد ناصر بســــــبب  المغرب
تغريدة على تويتر دافع فيها عن بلده 
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 طرابلس - قــــررت الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب إنشــــاء المؤسســــة الليبية 
للإعلام، وتكليف الكاتب والإعلامي محمد 

عمر بعيو برئاستها.
جاء ذلك خلال اجتماع عادي للحكومة 
فــــي مقرهــــا بمدينــــة بنغــــازي الخميس، 
حســــب ما جــــاء علــــى صفحتهــــا بموقع 

فيسبوك.
وفــــي 15 يونيــــو عــــام 2021، أعلنــــت 
الحكومــــة الليبيــــة حل المؤسســــة الليبية 
للإعــــلام التي أنشــــئت بقرار مــــن حكومة 
الوفاق الوطني السابقة في سبتمبر 2020.

جــــاء ذلك في قرار صــــادر عن مجلس 
على  الوزراء، نشــــرته منصة ”حكومتنا“ 
فيسبوك. ونص القرار على أن ”يلغى قرار 
المجلس الرئاسي (السابق) رقم 597 بشأن 

إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام“.
وفي ذات الســــياق، أعلنــــت الحكومة 
تبعية وســــائل الإعلام الرســــمية لمجلس 
الوزراء، وتضم قناة ليبيا الوطنية، وقناة 
ليبيا الرسمية، والهيئة العامة للصحافة، 

ووكالة الأنباء الليبية.
فيما تتبع قناة ليبيا الشبابية، وراديو 
الشبابية لوزارة الشباب، بينما تتبع قناة 

ليبيا الرياضية لوزارة الرياضة.
كمــــا أعلنــــت الحكومــــة تبعيــــة قناة 
الهداية لدار الإفتاء، وإذاعة القرآن الكريم 
للهيئة العامة للأوقــــاف، بينما تتبع قناة 

الأمازيغية الليبية لوزارة الثقافة.
وفــــي ذات القــــرار، أعلنــــت الحكومة 
حل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، 
وقنــــاة ليبيــــا الفضائيــــة، وقنــــاة ليبيــــا 
الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، 

إضافة إلى راديو الشروق وراديو ليبيا.
فيمـــا ســـتتولى لجنة فنيـــة مختصة 
إعادة تنســـيب العاملين بالهيئات التي تم 

حلها كل وفق اختصاصه.

ناشطون أشاروا إلى 

ازدواجية المعايير 

المستخدمة في الجزيرة 

القطرية بين العاملين 

فيها تبعا لجنسياتهم

ضغوط مرفوضة 

سلاطة اللسان أضحت انكسارا

تضامن مع إعلامي مغربي طردته الجزيرة لدفاعه عن بلاده
نقابة الصحافيين المغاربة تتوجه إلى الفيدرالية الدولية للصحافيين دفاعا عن عبدالصمد ناصر

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع الإعلامي المغربي 
عبدالصمد ناصر الذي اســــــتبعدته قناة الجزيرة بسبب رفضه حذف تغريدة 

مدافعة عن نساء بلاده ضد الهجمة الإعلامية الجزائرية.

إنشاء المؤسسة جدل وسخرية بعد إعلان وجدي غنيم استغناء تركيا عن خدماته

الليبية للإعلام مجددا

ــــــم وترفــــــض  الإخونجــــــي وجــــــدي غني
منحــــــه الجنســــــية والإقامــــــة، و بالرغم 
ــــــي قدمهــــــا لها في  من الخدمــــــات الت
الســــــابق والتحريض وتهييج المسلمين 
ــــــى الســــــعودية بأن لهــــــم الحق في  عل
ثرواتها وبترولها تم رميه كورقة انتهت 

صلاحيتها.

ضد مشروع انفصالي ممول بالكامل من 
دولة جارة، لكنها فــــــي المقابل تتغاضى 
ــــــون لديها  باســــــتمرار عــــــن آخرين يعمل
طالما استخدموا حســــــاباتهم في مواقع 
التواصل للإساءة إلى دول وقادة وأنظمة 
ــــــدات موجهة  وحكومات وشــــــعوب بتغري

تتماشى مع أجندة الدوحة“.

ــــــرة بما يتماشــــــى مع هلوســــــات  الجزي
ــــــة  المرََضِي الحــــــدود  فــــــاق  نِظامــــــه، 

العادية.



 قبـــل تســـعة وعشـــرين عامـــا كنـــت 
متطوعا فـــي هيئة الســـلام، حيث كنت 
أقطـــن قريـــة جبلية في الأطلـــس الكبير 
الواقعـــة  أمســـوزارت،  باســـم  تعـــرف 
بالقرب من الجـــزء الجنوبي من المنتزه 
الوطنـــي ”توبقال“ في المغـــرب. في ذلك 
الوقت كانت الرحلة من القرية إلى أقرب 
مركز في المدينة تســـتغرق ما يقارب 20 
ساعة من السفر عبر الطرق غير المعبدة 
والممرات الجبلية. عند ســـفح جبل، على 
بعد خمســـين كيلومترا من أمسوزارت، 
كنت ألمح أحيانـــا ضريحا أبيض قديما 
بـــدا كأنه في غير محلـــه، إذ يختلف عن 
باقي المنـــازل المبنية من الطوب الترابي 
التـــي تتميـــز بهـــا المناظـــر الطبيعيـــة 

القروية المغربية.

عندمـــا كنت أمعـــن النظـــر في هذه 
المنطقة الجبليـــة المتآكلـــة، كنت أتخيل 
مســـاحات شاســـعة من مدرجات مبنية 
على مقربة مـــن الضريح لفائدة المجتمع 
المحلـــي المســـلم بهدف إنشـــاء مشـــاتل 
الأشـــجار والاســـتفادة مـــن منافـــع قد 
تمتد لأجيال. تكتســـي مشـــاتل الأشجار 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلـــى المجتمعات 
الزراعيـــة المغربية كـــون 70 في المئة من 
الأراضـــي الزراعية في البلاد تنتج 10 – 
15 في المئة فقط مـــن عائدات المنتوجات 
الزراعية. وتخول زراعة أشجار الفاكهة 
للأسر الزراعية الاستغناء عن محاصيل 
الشعير والذرة الأقل ربحا وتحقيق دخل 

أوفر.

علمـــت لاحقـــا أن الضريـــح هو قبر 
لولي يهودي ”الولي الصالح كما يعرف 
عند المســـلمين“ يدعى دافيد أو موشـــي، 
وهو واحد مـــن أكثر من 600 ولي صالح 
(مسلم ويهودي ومســـيحي) ممن دفنوا 
فـــي جميـــع أنحـــاء المغـــرب. أدركت أن 
الأراضـــي المحيطـــة بهـــذه المقابر يمكن 
الاســـتفادة منها لإنشاء مشاتل الأشجار 
في المســـتقبل، ممـــا قد يســـمح بإنتاج 

عشرات الملايين من الشتلات سنويا.
كيـــف أدركـــت أن النـــاس يريـــدون 
الأشـــجار؟ عندما كنت متطوعا في هيئة 
الســـلام تم تدريبنا على الاســـتماع إلى 
الناس. وهكذا، فإن هذا المشـــروع وعمل 
المنظمة التي شـــاركت في تأسيسها في 
عـــام 2000، مؤسســـة الأطلـــس الكبير، 
المجتمعـــات  تحديـــد  علـــى  يرتكـــزان 
المغربية لمشروعها التنموي وتصوراتها 

المستقبلية بنفسها.
وكثيرا ما يعجـــز أصحاب الأراضي 
الصغيـــرة عـــن تحديـــد المـــوارد التـــي 
تحتاجهـــا القطـــع الأرضيـــة بالمشـــاتل 
على مدى الســـنتين اللازمتين لكي تنمو 
بذور أشـــجار الفاكهـــة. إذ يتعين عليهم 
اســـتغلال كل متر مربع متـــاح لتحقيق 
المحصول الموسمي من أجل الحفاظ على 
مصـــادر رزقهم. وبالتالي، فإن الســـؤال 
الـــذي طـــرح آنـــذاك ولا يـــزال مطروحا 
بالنسبة إلى المجتمعات القروية هو من 
أين نحصل على الأراضي لإنشاء مشاتل 

تسهم في زيادة عائداتنا الزراعية؟
الزراعيـــة،  العائـــلات  عـــن  نيابـــة 
تواصلت مـــع الطائفة اليهودية بالمغرب 
لطلـــب تأجيـــر الأراضي بهدف إنشـــاء 
مشاتل الأشـــجار. وعلى الرغم من أنهم 
وافقوا علـــى ذلك كان المشـــروع لا يزال 
بحاجـــة إلـــى التمويـــل. مرت ســـنوات 
عديدة، ولم يتم إنجاز المشـــروع بالموقع 
المقصـــود فـــي الأصـــل علـــى الرغم من 
إطلاق مشـــروع مشـــتل تجريبي ناجح 
فـــي أقريـــش، إقليم الحـــوز، بالقرب من 
مراكش في موقـــع دفن الصديق رافائيل 

هكوهين.
بنـــاء  المجتمعيـــة  المشـــاتل  تحفـــز 
مســـار تنموي جديـــد نحو الاســـتدامة 

الاقتصاديـــة والبيئيـــة. فعلـــى ســـبيل 
المثال، ســـاهم مشتل الأشـــجار بأقريش 
(بمساعدة مالية من إيكوسيا وفينيليك) 
في تنظيم ورشـــات عمل لتمكين النساء 
النســـائية  أشـــبارو  تعاونيـــة  وخلـــق 
المجاورة لنســـج الزرابـــي، وبناء طريق 
معبد بـــين المشـــتل/المقبرة والتعاونية، 
مما سيســـمح للزوار بالوصول بسهولة 
إلى كلا الموقعين، إضافة إلى تزويد قرية 
أشـــبارو بنظام ميـــاه الشـــرب النظيفة 
(بتمويل من إيف ســـان لوران فاشـــن). 
ولذلك يتعين على المؤسســـات أن تنسج 
شـــراكات مع هـــذه المجتمعـــات المحلية 
والمســـاهمة في الحصول على الأراضي 
بهـــدف تحفيـــز تنفيذ مشـــاريع التنمية 

البشرية خارج القطاع الزراعي.
في الســـنوات الأخيرة تلقى المجتمع 
الدولي درســـا قاســـيا ذكّره بـــأن جزءا 
كبيرا من العالم لا يعكس نموذج المغرب 
الملهـــم للتضامن الدينـــي والثقافي. قبل 
أن يشـــنوا هجومهـــم كان مرتكبـــو هذه 
الجرائـــم الشـــنيعة، في مســـجدين في 
كرايستشـــيرش بنيوزيلنـــدا عـــام 2019 
وكنيســـة ”إيمانويل الأسقفية الميثودية 
في ساوث كارولينا عام 2015  الأفريقية“ 
في بيتسبرغ  شـــجرة الحياة“  وكنيس“ 
عام 2018، قد اســـتقبلوا بعبارات حارة: 
”الســـلام“ و“مرحبـــا“ و“شـــالوم“. ومن 
شـــأن المشـــتل المخطط بناؤه بالقرب من 
أقريش)  مشـــروع  (ونجاح  أمســـوزارت 
أن يجســـدا واقع التضامـــن بين الأديان 
في المغـــرب الباعث علـــى الأمل. وهكذا، 
وبصفتـــي رئيســـا لمؤسســـة الأطلـــس 
الكبير، قررت أن أكتب رسالة موجزة إلى 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 

جاء فيها:
”نكتب هذه الرســـالة ونحن متأثرون 
بمـــا يحدث في هذه الأوقـــات العصيبة، 
ونؤمن إيمانا تاما بإمكانية المغرب إعادة 
توجيه مســـار الإنسانية، على عكس أي 
دولة أخـــرى، بقدرته علـــى التأكيد على 
وحدة روافده المتعددة وفي نفس الوقت 
تخفيـــف عـــبء الشـــعوب. يمكـــن لهذا 

المشروع المساهمة في تحقيق كل هذا“.
سلمت الرسالة شخصيا إلى القصر 
الملكـــي في الربـــاط. في غضون شـــهر، 
دعانـــا والـــي ورزازات إلـــى الاجتمـــاع 
ومناقشـــة تنفيذ مشتل الأشجار هذا مع 
المـــدراء الإقليميـــين لجميع المؤسســـات 
ومنظمتنـــا.  الصلـــة  ذات  العموميـــة 
تمســـكت بحلم هذا المشـــتل لمدة خمسة 
وعشـــرين عاما. وقد بدأت أشغال بنائه 
بعد شهرين من مناشـــدتنا للملك، حيث 
تم توفيـــر ثلثي التمويل من قبل المبادرة 
الوطنيـــة للتنمية البشـــرية في المغرب، 

وهي إســـتراتيجية للمانحين تم طرحها 
لأول مرة في عام 2006.

بالإضافـــة إلـــى الطائفـــة اليهودية 
المغربيـــة، تحصـــل مؤسســـة الأطلـــس 
الكبير أيضا على أراض عينية عمومية 
مـــن الوكالـــة الوطنية المغربيـــة للمياه 
والغابـــات، ممـــا أتاح زراعـــة 4 ملايين 
شـــجرة منذ عام 2003 حتـــى يومنا هذا. 
اســـتغرقت زراعة أول مليون شجرة 14 
عاما. في عام 2023 وحده تقوم مؤسسة 
الأطلس الكبير بنقل 1.7 مليون شـــجرة 
مـــن 15 مشـــتلا لصالـــح 10.000 أســـرة 
زراعيـــة فـــي 160 بلدية وإنشـــاء أربعة 

مشاتل جديدة.
ويقع اثنان من هذه المشاتل الجديدة 
علـــى أرض للطائفة اليهوديـــة المغربية 
(50 في المئة بتمويل من المبادرة الوطنية 
للتنمية البشـــرية)، بجـــوار موقعي دفن 
الحاخام الصديق مول الماي في ســـيدي 
والحاخام  مراكـــش،  بضواحي  رحـــال، 
هـــارون أبو حصيرة بتلـــوات، في إقليم 
ورزازات. وكان قـــد أطلـــق عامـــل إقليم 
الحوز، يونس البطهـــاوي، على مبادرة 
أشـــجار الفاكهة العضوية المشتركة بين 
وهو الاسم  الأديان اســـم ”بيت الحياة“ 

التقليدي للمقبرة اليهودية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك تقوم مؤسســـة 
الأطلـــس الكبيـــر بتتبع نمو الأشـــجار 
حيـــث  الكربـــون،  تعويضـــات  مقابـــل 
تشـــمل لائحة المشـــترين كلا من جامعة 

فيرجينيا (الدراسات الدولية)، وكلية 
روبرت بوش (كلية العالم المتحد)، 
ومصرف المغرب، وبيرج بولك بلو 

سوليوشنز. يرسم هذا البرنامج 
معيارا جديدا للتحقق من 

تعويضات الكربون، ويدمج 
العديد من المنهجيات 

الحالية لإطلاق مبادرات 
مجتمعية من 

خلال ورش 
عمل التنمية 

والتمكين 
التشاركية، 

لاسيما مع النساء. 
وعلاوة على ذلك تستخدم هذه 

الإســـتراتيجية أصنـــاف البذور المحلية 
والعضويـــة والمتوطنـــة، وتدمج الطاقة 
المتجـــددة في شـــكل أنظمة ضـــخ المياه 
بالطاقة الشمســـية في المشـــاتل، وتعيد 
اســـتثمار إيرادات تعويضـــات الكربون 
فـــي مشـــاريع مجتمعية جديـــدة داخل 
الائتمانـــات  أنتجـــت  التـــي  المناطـــق 
الأشـــجار  زراعـــة  وتركـــز  الكربونيـــة، 
مـــع الأســـر الزراعيـــة من صغـــار ملاك 
الأراضـــي، وأيضا مـــع تعزيز التضامن 

بين الأديـــان للتخفيف من حدة الفقر في 
المناطق القروية.

وتشـــجع سياســـات المغرب الحوار 
والتواصل بين الثقافات من أجل تحقيق 
التنميـــة البشـــرية. وتجتمـــع مختلـــف 
المجتمعـــات الدينية في المغـــرب لتبادل 
قصصهـــا التاريخية، ما قـــد يؤدي إلى 
تحسين سبل العيش والصحة من خلال 
نهج التنمية التشـــاركية والاستفادة من 

القدرات غير المســـتغلة. ومـــع ذلك، فإن 
هذه التجارب الضرورية لتمكين وتعزيز 
النمو المســـتدام نادرة جـــدا حتى يكون 
لها تأثيـــر علـــى التحـــول الاجتماعي. 
ويعزز مشروع ”بيت الحياة“ استمرارية 
التعاون بين الأديان، وهو أمر أساســـي 
لتحقيـــق التغييـــر الاجتماعي من خلال 
توفير الأشـــجار اللازمة ودعم المشاريع 

المجتمعية الناشئة.
متعـــددة  الذاكـــرة  أن  حـــين  وفـــي 
الثقافـــات والوعـــي الثقافي فـــي البلاد 
يخلقـــان فرصا عديدة، فـــإن الجمع بين 
هذه العوامل لم يصـــل بعد إلى تحقيق 
مســـتوى التنمية المعتمـــدة على الذات 
والاقتصـــاد الدائـــري الـــذي يحتاجـــه 
الناس بشـــكل عاجل. ومن خلال برنامج 
ذاكرة التابـــع للوكالة الأميركية للتنمية 
المجتمـــع  منظمـــات  تســـعى  الدوليـــة 
المدنـــي والمؤسســـات العموميـــة إلـــى 
معالجـــة النقص في مثل هذه الحوارات 
المجتمعية التشـــاركية التي يناقش فيها 
الناس الماضي والمستقبل معا ويخلقون 

رؤية مشتركة للمضي قدما.
أهميـــة  الأكثـــر  التحـــدي  ويتمثـــل 
للتخطيـــط التشـــاركي فـــي الحاجة إلى 
المزيد من التدريب على تيســـير الحوار 
المجتمعـــي لتمكـــين جميـــع الأصـــوات 
والتعبير عن جميع الأولويات. وفي حين 
أنه يمكن اســـتخدام أســـاليب وأنشطة 
الشخصية  الهوية  لاستكشـــاف  متعددة 
مســـتقبلية،  خطط  ووضع  والجماعيـــة 
فإن معظـــم الناس، بمن فيهـــم المغاربة، 
لم يسبق لهم أن جربوا هذه الأساليب، 
وبالتالي فهم غيـــر قادرين على 
بـــدء عمليـــة الحوار 

وإدارتها.
ويمكن 
للحوار 
بين الأديان 
-الذي يحمل
فرصـــة التعبير عن تاريخنـــا- أن يعمق 
التفاهم بـــين الفئات المتعاديـــة تاريخيا 
ويســـهم في الصلح بينها إذا تم السعي 
إلى تعزيزه. وعند ضمان استمرارية هذه 
العملية وضمـــان تكاملها مع المشـــاريع 
الداعمـــة التي يحددهـــا ويديرها الناس 
بأنفسهم، يمكن أن تصبح أساسا لإنشاء 

مجتمعات مستدامة ومزدهرة.
في المغرب تثلج الروابط بين مختلف 
الأديان الصـــدر ولكنها تتطلب مجهودا 
كبيرا والتزامـــا لتحقيقها. وباتباع هذا 
النهـــج المغربـــي لتجـــاوز الاختلافـــات 
الدينيـــة، يمكننـــا إلهـــام دول أخرى في 
أفريقيـــا والعالـــم الإســـلامي والشـــرق 

الأوسط.
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بالإضافة إلى الطائفة 

اليهودية المغربية، تحصل 

مؤسسة الأطلس الكبير 

أيضا على أراض عينية 

عمومية من الوكالة الوطنية 

المغربية للمياه والغابات

من شأن المشتل المخطط 

بناؤه بالقرب من أمسوزارت 

ونجاح مشروع أقريش أن 

يجسدا واقع التضامن بين 

الأديان في المغرب 
ثمار تجاوز الخلافات الدينية

الحوار التشاركي بين الأديان: 

مفتاح تلبية احتياجات السكان في المغرب
مشاتل على أراض يهودية تؤسس لمسار تنموي اقتصادي - بيئي مستدام

تحولت أراض مهملة ليهود مغاربة إلى مشــــــاتل لأشــــــجار مثمرة تســــــاعد 
ــــــادة عائداتهم الزراعية،  المزارعين المســــــلمين في المناطق الداخلية على زي
ويعود هذا النشــــــاط الجمعياتي إلى عدد من المنظمات وهو ما يعكس روح 

التسامح بين مكونات المجتمع المغربي.

يوسف بن مير
كاتب أميركي

الحصول على الأرض يحل نصف المشكلة... النصف الآخر توفير التمويل

تمكين المرأة في مقدمة الأهداف

م
س البطهـــاوي، على مبادرة 
فاكهة العضوية المشتركة بين 
وهو الاسم  ”بيت الحياة“ ـم

مقبرة اليهودية.
 إلـــى ذلـــك تقوم مؤسســـة 
كبيـــر بتتبع نمو الأشـــجار 
حيـــث  الكربـــون،  ويضـــات 
حة المشـــترين كلا من جامعة 

لدراسات الدولية)، وكلية 
ش (كلية العالم المتحد)، 
غرب، وبيرج بولك بلو
. يرسم هذا البرنامج 

دا للتحقق من 
لكربون، ويدمج 

لمنهجيات
لاق مبادرات

ن 

ة

لنساء. 
ى ذلك تستخدم هذه

جية أصنـــاف البذور المحلية 
ة والمتوطنـــة، وتدمج الطاقة 
في شـــكل أنظمة ضـــخ المياه 
شمســـية في المشـــاتل، وتعيد 
يرادات تعويضـــات الكربون 
ريع مجتمعية جديـــدة داخل 
الائتمانـــات  أنتجـــت  لتـــي 
الأشـــجار  زراعـــة  وتركـــز   ،
ر الزراعيـــة من صغـــار ملاك 
وأيضا مـــع تعزيز التضامن 

ي
رؤية مشتركة للمضي قدما.
الأكث التحـــدي  ويتمثـــل 
ا فـــي للتخطيـــط التشـــاركي
المزيد من التدريب على تيسـ
المجتمعـــي لتمكـــين جميـــع
والتعبير عن جميع الأولويات
أنه يمكن اســـتخدام أســـالي
الهوية لاستكشـــاف  متعددة 
م خطط  ووضع  والجماعيـــة 
فإن معظـــم الناس، بمن فيهـ
لم يسبق لهم أن جربوا هذه
وبالتالي فهم غيـــر ق
بـــدء عملي
و

-
فرصـــة التعبير عن تاريخنـــا
التفاهم بـــين الفئات المتعاديـ
الصلح بينها إذ ويســـهم في
إلى تعزيزه. وعند ضمان است
العملية وضمـــان تكاملها مع
الداعمـــة التي يحددهـــا ويدي
بأنفسهم، يمكن أن تصبح أس
مجتمعات مستدامة ومزدهرة
في المغرب تثلج الروابط ب
الأديان الصـــدر ولكنها تتطل
كبيرا والتزامـــا لتحقيقها. و
النهـــج المغربـــي لتجـــاوز الا
الدينيـــة، يمكننـــا إلهـــام دو
أفريقيـــا والعالـــم الإســـلامي

الأوسط.

المغربية للمياه والغابات



 مســقط - علـــى الرغـــم مـــن التقدم 
في عدة قضايا حيويـــة في المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة، بين الحكومـــة اليمنية 
وجماعة الحوثـــي، لا تزال تعقيدات في 
ملف الرواتب تعرقل مسار إحراز اتفاق 

شامل بين الجانبين.
الرواتـــب الحكوميـــة يتمتـــع بهـــا 
نحو 1.2 مليـــون موظف حكومي. ومنذ 
ســـنوات تعجز الدوائـــر الحكومية عن 

دفع رواتب الموظفين.
ودفـــع انقطـــاع الرواتـــب بهـــؤلاء 
وأســـرهم نحو هاوية الفقـــر والجوع، 
ولم يجد أغلبهم حـــلا لمواجهة الانهيار 
الاقتصادي المتلاحق ســـواء في مناطق 
ســـيطرة الحوثـــي أو مناطق ســـيطرة 
الحكومـــة الشـــرعية، إلا بالبحـــث عـــن 

أعمال ووظائف لدى القطاع الخاص.
وتقـــود الســـعودية وســـلطنة عمان 
وساطة منذ أشهر، بين الحكومة اليمنية 
وجماعة الحوثي، تمهيدا لاتفاق شـــامل 
ينهـــي أزمة البـــلاد المســـتمرة منذ نحو 

تسع سنوات.
وفـــي أبريـــل الماضي، أجـــرى وفدان 
أحدهمـــا عُمانـــي والآخـــر ســـعودي في

 العاصمة صنعاء، مفاوضات مع 
قيادة الحوثيين، تناولت 

ملفات عدة، أبرزها 
رواتب الموظفين.

تأتي 
التحركات 
السعودية 
والعمانية، 

مع استمرار 
الجهود التي 

يقوم بها المبعوث 
الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ، 

الرامية إلى توفيق بين 
وجهتي نظر الحكومة اليمنية 

وجماعة الحوثي، لحل مختلف 
الملفات العالقة، خصوصا ملف 

رواتب الموظفين.
في أغسطس 2016، أصدر الرئيس 
اليمني السابق عبدربه منصور هادي 

قرارا قضى بنقل البنك المركزي 
من العاصمة صنعاء الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين، 
إلى العاصمة المؤقتة عدن 

(جنوب).
وجاء القرار ضمن 

الضغوط التي تقوم 
بها الحكومة اليمنية 
ضد الحوثيين، الذين 

سيطروا على كافة 

مؤسســـات الدولة بصنعـــاء، بما فيها 
البنك المركزي، أواخر سبتمبر 2014.

وبعد نقل البنـــك المركزي إلى عدن، 
توقـــف تســـليم الرواتب إلـــى الموظفين 
المناطـــق  فـــي  والعســـكريين  المدنيـــين 
الخاضعـــة للحوثيين، بينمـــا تواصلت 
الرواتـــب في المحافظـــات الواقعة تحت 

سلطة الحكومة.
وتقـــول جماعـــة الحوثـــي إن عـــدد 
الموظفـــين الذين انقطعـــت رواتبهم في 
المناطـــق الخاضعة لها، يزيد عن مليون 

شخص.
قبيل بـــروز الوســـاطة الســـعودية 
والعمانيـــة، قـــادت الأمم المتحدة خلال 
السنوات الماضية تحركات دبلوماسية، 

من أجل حل أزمة الرواتب.
ومن أبـــرز دوافع الأمم المتحدة لحل 
هذه القضية، التدهور المعيشـــي الكبير 
لأسر الموظفين الذين باتوا يعيشون بلا 

دخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقراء.
وفي تقرير ســـابق لمركز الدراســـات 
غيـــر  (يمنـــي  الاقتصـــادي  والإعـــلام 
حكومـــي)، فـــإن أزمة انقطـــاع الرواتب 
”تســـببت في دخول ما يزيد عن 6 ملايين 
فرد في دائرة الفقر الشديد“.

وعلى مدار هذه 
المشاورات التي 
رعتها الأمم 
المتحدة، 
تمسكت 
الحكومة 
بضرورة 

تحويل 
جميع 

الإيرادات 
المالية 
في المناطق 

الخاضعة 
للحوثيين، إلى البنك 
المركزي في عدن، مقابل 
تسليم رواتب الموظفين 
في المناطق الواقعة

 تحت سيطرة الجماعة.

وتقول الحكومـــة إن إيرادات ميناء 
الحديـــدة (غرب) تكفي لوحدها لســـداد 
رواتـــب جميـــع الموظفين فـــي المناطق 
فيما  للحوثيـــين،  الخاضعـــة 

تنفي الجماعة ذلك.
وأصرت جماعة الحوثي 
على أن ”الرواتب يجب أن 
يتم تسليمها في جميع 
أنحاء اليمن، 
من إيرادات 
النفط والغاز 
التي تتحكم بها
 الحكومة“.

وخلال الأشهر 
الماضية، 
اشترطت 
جماعة 
الحوثي أكثر 
من مرة، تسليم 
رواتب الموظفين 
مقابل
 الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت 
مطلـــع أكتوبر 2022، بعد أن اســـتمرت 
ســـتة أشـــهر، منـــذ أبريـــل مـــن العام 

نفسه

وتشترط الجماعة صرف رواتب لكل 
عناصرها وميليشياتها حسب كشوفات 
العـــام الحالـــي، فيما تطـــرح الحكومة 

الشرعية كشوفات 2014.
وفي أكتوبرالماضي، منع الحوثيون 
تصديـــر النفـــط مـــن مناطق ســـيطرة 
الحكومة وسط وشرقي البلاد، وهددوا 
باستهداف السفن، ما لم يحصلوا على 

عائدات من شأنها دفع المرتبات.
وتقول المصـــادر الحكومية إن ملف 
الرواتب يشهد تعقيدات جديدة إثر رفع 
جماعـــة الحوثي ســـقف مطالبها بهذا 

الخصوص.
وأفاد مصـــدر حكومـــي مطلع على 
ســـير المفاوضـــات التي تتوســـط فيها 
الرياض ومسقط، بأن ”جماعة الحوثي 
وضعت تعقيدات جديدة، بشأن الاتفاق 
على آلية تســـليم رواتـــب الموظفين في 
ســـيطرتها،  تحت  الواقعة  المحافظـــات 

والمتوقفة منذ سنوات“.
عـــدم  مفضـــلا  المصـــدر،  وأضـــاف 
ذكر اســـمه كونه غير مخـــول بالحديث 
لوســـائل الإعلام، أن الحوثي ”اشـــترط 
صرف مرتبات لكل عناصره وميليشياته 
(مدنيين وعســـكريين) حســـب كشوفات 

هـــذا العـــام، فيمـــا الشـــرعية تطـــرح 
كشوفات 2014“.

وأشـــار إلى أن ”الحوثي كان سابقا 
يوافق على صـــرف الرواتب، بناء على 
كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه 

رفع السقف مؤخرا“.
ولفـــت المصدر إلى أن ”الحوثي رفع 
ســـقف مطالبه نتيجـــة معرفته بالرغبة 
الصادقة للحكومة الشـــرعية والتحالف 
بقيادة السعودية، في إحلال السلام في 

اليمن“.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الرئاســـي رشـــاد العليمي، فـــي كلمته 
خـــلال القمـــة العربيـــة بمدينـــة جـــدة 
مـــن  ”بـــدلا  إن  الأخيـــرة،  الســـعودية 
إبـــداء حســـن النوايا تجـــاه المبادرات 
الحكومية، تواصل الميليشيات الحوثية 
للشـــهر الثامـــن منـــع وصول الســـفن 
والناقلات التجارية إلى موانئ تصدير 

النفط“.
وأضاف أن ”هذه الإجراءات الحوثية 
تأتـــي ســـعيا منها لســـحق المكاســـب 
المحققـــة فـــي المحافظات المحـــررة، بما 
في ذلـــك انتظام دفع رواتـــب الموظفين، 
وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين 

في المناطق الخاضعة بالقوة لســـيطرة 
الميليشيات (الحوثيين)“.

وفـــي المقابـــل، قال رئيـــس المجلس 
السياســـي الأعلـــى للحوثيـــين مهـــدي 
المشاط، في كلمة مصورة خلال اجتماع 
بمحافظـــة حجـــة (شـــمال غـــرب) فـــي 
الخامس عشـــر مـــن مايـــو الماضي، إن 
”الولايـــات المتحـــدة لا تريـــد الحل، ولا 
تريـــد أن يتم دفع المرتبـــات، رغم قناعة 

السعودية بضرورة دفعها“.
وحذر من عواقب ”عدم الوصول إلى 
حلول ســـريعة للملف الإنساني المتمثل 
بدفـــع الرواتـــب، ورفـــع الحصـــار عن 
مطار صنعاء، وميناء الحديدة، بشـــكل 

كامل“.
ورغم التعقيدات الحاصلة، تتصاعد 
بين اليمنيين آمال بإحلال الســـلام منذ 
أن وقّعت الســـعودية وإيران، بوساطة 
الصين مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف 
علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة 

استمرت 7 سنوات. 
بإمكانية  تفاؤلا  الســـعودية  وتبدي 
حل الأزمة اليمنية ودفع طرفي الصراع 
إلـــى العودة إلـــى طاولة الحـــوار، لكن 

الوضع يبدو أنه لا يزال ضبابيا.
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المصادر الحكومية تقول 

إن ملف الرواتب يشهد 

تعقيدات جديدة إثر رفع 

جماعة الحوثي سقف مطالبها 

بهذا الخصوص

في العمق

 أوديسا (أوكرانيا) - يرتبط المهربون 
الأوكرانيـــون والروس بعلاقات من نوع 
خاص، كذلك الحال بالنســـبة إلى المافيا 
في البلدين، وفـــي حين تراجع التهريب 
بفعل الحرب المستمرة تعزز نفوذ المافيا 
التي عرفت كيف تستثمر في الأزمة بين 

البلدين. 
ينفـــث كيريم دخان ســـيجارته وهو 
يخبـــر بأنه قرر قطع علاقاته مع نظرائه 
الروس، شأنه في ذلك شأن بقية المهرّبين 

الأوكرانيين؛ إذ دفعته الحرب إلى إنهاء 
مشـــاركته في واحدة من أقوى شـــبكات 

المافيا في العالم. 
عـــام  لأوكرانيـــا  الروســـي  فالغـــزو 
2022 أدّى إلـــى نســـف تهريـــب المخدرات 
والأســـلحة والبشر الذي نشأ بعد سقوط 
الاتحـــاد الســـوفييتي عبر الحـــدود بين 

البلدين. 
ويقـــول كيـــريم (59 عامـــا) في أحد 
مقاهـــي مدينة أوديســـا الســـاحلية في 

جنـــوب أوكرانيـــا إن ”معظـــم المهرّبين 
الأوكرانيـــين وقفوا إلى جانب أوكرانيا، 
لكنّ البعض منهم مازالوا يتعاونون مع 

روسيا“. 
وقطعت القوات الروسية بمهاجمتها 
أوكرانيا طريق التهريب الذي كان يمتد 
مئـــات الكيلومتـــرات مـــن روســـيا إلى 

أوروبا. 
فـــي  المنظمـــة  الجريمـــة  وازدادت 
روابـــط  تجمعهمـــا  اللذيـــن  البلديـــن 
تاريخية ولغوية وثقافية، في تسعينات 
القرن العشرين المضطربة، بفعل الفساد 

المستشري. 
ويلاحظ نائب مدير منظمة ”المبادرة 
العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 
للحدود“ غير الحكومية تيوزداي ريتانو 
لوكالة فرانـــس برس أن تعاون المهرّبين 
مـــن الطرفـــين كان يشـــكّل ”واحـــدة من 
أكثر المنظومات الإجرامية تماســـكاً في 

أوروبا“، إذ ”كانوا متحدين“. 
لكنّ الحرب أدت إلى نشـــوء حواجز 
مادية أمام حركة المهرّبين، كالمعارك على 
الجبهات ونقاط التفتيش التي انتشرت، 
ناهيك عن المعاناة الكبيرة التي ســـببها 

الغزو. 
ويوضح ريتانو أن شـــعورا فحواه 
”نحن ضدهم“ نشـــأ في أوســـاط أعضاء 

المافيـــا الأوكرانية، بحيث أن ”مشـــاعر 
وطنية نشأت حتى لدى المجرمين“. 

ويحـــرص كيريم مثلا علـــى أن يُظهِر 
أنـــه وطني، ويقـــر بأنه وضع حـــداً لكل 
تواصـــل مع الروس في مجـــال التهريب، 
مؤكداً أن مجرمين أوكرانيين ساهموا في 
تمويل المجهود الحربي لبلدهم وأنجزوا 

أعمالاً خيرية فيه. 
ويضيـــف أن بعضهم شـــاركوا أيضا 

في القتال على الجبهات. 
ويرى ريتانو أن المجرمين يســـتغلون 
حالة الحـــرب في محاولة إعادة تشـــكيل 
صورتهـــم وكســـب تســـاهل الســـلطات 

حيالهم في مقابل الدعم الذي يوفرونه. 
ويؤكد عضو آخر في أوساط الجريمة 
ضمـــن منطقة أوديســـا، ويعرّف نفســـه 
باسم مستعار هو ألكسندر، أنه هو الآخر 

وطني ويرفض التعامل مع الروس. 
لكـــنّ محصّل الديون هـــذا، البالغ من 
العمر 40 عاما، يوضح أن مدونة ســـلوك 
أعضاء العصابات تحظـــر أي تعاون مع 
الحكومة الأوكرانية التـــي يصفها بأنها 

فاسدة. 
ويقول وهو يرتشف مشروبه المفضل 
”لا أريـــد أن أقاتـــل مـــن أجلهـــم (أعضاء 
الحكومـــة)، لكننـــي ســـأقاتل مـــن أجـــل 

مدينتي“. 

ويروي رجـــلا العصابات أن أجهزة 
الأمـــن الأوكرانية أمرت المنتســـبين إلى 
المافيا بوقف أنشطتهم عندما بدأ الغزو، 
وطلبـــت منهـــم تزويدها بـــأي معلومة 

تخص الجانب الروسي. 

وتؤكد أجهزة الأمن الأوكرانية أنها 
تمكنـــت في ربيـــع 2022 مـــن وضع حد 
لمجموعـــة إجراميـــة قوية في أوديســـا 
كانـــت تتعـــاون مـــع موســـكو و“تقوم 

بترهيب السكان“. 
ورغـــم تأكيد المجرمـــين الأوكرانيين 
المحليين أنهم وطنيون، لا يترددون مثلاً 
في الانتفـــاع بالأراضي التي خســـرها 

الروس في الحرب. 
وعندما اندلعت الحرب ترك أعضاء 
مـــن جماعات الجريمـــة المنظمة الدولية 
البارزة روســـيا وأوكرانيا وانتقلوا إلى 

مناطق أقل اضطراباً كآســـيا الوســـطى 
ودول الخليج. 

ويقول تيـــوزداي ريتانو ”نحن نعلم 
أن الكثير من التعاون لا يزال قائماً خارج 
أوكرانيا بين أوســـاط الجريمة الروسية 

والأوكرانية“. 
وترجّـــح وكالـــة الشـــرطة الأوروبية 
(يوروبـــول) أن يكون التعاون مســـتمراً 

بين أفراد العصابات من البلدين. 
ويســـتخدم المجرمون طـــرق تهريب 
مختلفـــة، ولا يؤدي توقـــف إحداها إلى 
وقف التهريب، بل هم يتكيفون وينوّعون 

عملياتهم. 
كاترين دو  وتقول مديرة ”يوروبول“ 
بول ”إنهم يهتمون بالأرباح، ويواصلون 
الحـــرب،  رغـــم  الإجراميـــة  أنشـــطتهم 

ويبحثون عن أفضل الفرص“. 
أي  الآن  حتـــى  نـــرى  ”لا  وتضيـــف 
انفصال بين المافيا الروســـية ونظيرتها 

الأوكرانية“. 
وفي أوديسا يواصل أفراد العصابات 
أنشطتهم، سواء بالتعاون مع الروس أو 
مـــن دون التعامل معهم، وذلك بالرغم من 

العراقيل التي فرضتها الحرب. 
ويقول المهرّب كيريك ”رغم كل شـــيء 
يستمر الحال على ما هو عليه؛ فأوديسا 

لا تزال أوديسا“. 

الغزو الروسي لأوكرانيا 

أدى إلى نسف تهريب 

المخدرات والأسلحة 

والبشر الذي نشأ بعد 

سقوط الاتحاد السوفييتي

حياتنا صعبة دون رواتب 

الحرب غيرت شكل التهريب بين البلدين

رواتب الموظفين تعقد مسار المفاوضات في اليمن
مطالب الحوثيين تعرقل صرف الرواتب وحل الأزمة  

تدفع القــــــوى الدولية والإقليمية نحو حل سياســــــي للأزمــــــة اليمنية لكنها 
تصطدم بتعنت حوثي، خاصة فــــــي ما يتعلق بملف رواتب موظفي القطاع 
ــــــث لم يتوصل الطرفان إلى اتفــــــاق مرض، في حين تفرض  الحكومي، حي

جماعة الحوثي شروطا متغيرة وفق مصالحها.

الحرب تعرقل التهريب لكنها لا توقف التعاون 

بين المافيا الروسية ونظيرتها الأوكرانية
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الموافقة على تمديد الهدنة
2022، بعد 2مطلـــع أكتوبر
ســـتة أشـــهر، منـــذ أبريــ

نفسه

إن ملف الرواتب يشهد 

تعقيدات جديدة إثر رفع

جماعة الحوثي سقف مطالبها 

بهذا الخصوص



السبت 82023/06/03

السنة 46 العدد 12791  آراء
تونس - فرنسا.. أوضح 

من النقاط على الحروف

انسحاب الإمارات من ”القوات 
البحرية المشتركة“ التي تقودها 

الولايات المتحدة في مياه الخليج 
العربي والبحر الأحمر يستند إلى 
تصور يتوافق مع إستراتيجيتها 

الأمنية وسياستها الخارجية القائمتين 
على أسس التعاون والتعايش السلمي 

ومد الجسور بين الخصوم، وهو ما 
توجزه عبارة ”تصفير المشاكل“ على 
أفضل وجه. ولكنه يعني شيئا آخر 
لعله ليس بأقل أهمية على الإطلاق. 

وهو أن الإمارات ليست من ذلك النوع 
الذي يقبل الغرق في النفاق، أو 

الانخراط في تحالف ”أمني“ يُستخدم 
كتعلة لأغراض أخرى. والولايات 

المتحدة ليست ممن يمكن الثقة به، 
على أي حال.

وسواء تعلق الأمر بمواجهة 
إيران أو أيّ قضية دولية أخرى، فإن 

الولايات المتحدة تخطط لنفسها فقط، 
وتنظر في اعتبارات مصالحها فقط، 
وتنفذ ما تراه مناسبا لها فقط. وهذا 
ما يجعل أيّ تحالف معها، إما خيار 

المكُره والمضطر مثل الحلف الأطلسي، 
وإما خيار الباحث عن غطاء.

الإمارات ليست في حاجة إلى 
هذا ولا إلى ذاك. أهم من ذلك، إنها 

لا تعيش في ”واقع افتراضي“ يقول 
شيئا ويفعل آخر.

إيران ما تزال تشكل تهديدا لأمن 
الملاحة البحرية في الخليج. هذا شيء 

لا جديد فيه. وعندما كانت الظروف 
مواتية تماما قبل بضع سنوات لكبح 

هذا التهديد بالقوة فقد تخاذلت 
الولايات المتحدة ليس عن ردع إيران 

عندما كانت تشن هجماتها على السفن 
وتهدد بإغلاق مضيق هرمز فحسب، 

بل إنها تخاذلت حتى عندما تعرضت 
قواتها إلى هجمات صاروخية مباشرة 
من طهران. تخاذلت أكثر عندما أُجبرت 

على سحب الجزء الأعظم من قواتها 
من العراق، تحت تهديد الميليشيات 

ذاتها التي استفادت من دعم واشنطن 
لها لتولي السلطة بالنيابة عن إيران. 

وحالما تصبح الظروف أصعب على 
إيران، فإن وجود القوات الأميركية 

في سوريا سيكون هو الهدف التالي. 
واشنطن تعرف ذلك جيدا جدا. 

وتتخاذل أمامه. وتحسب ”الحساب“ 
ليس لمواجهته – لاحظ المفارقة – وإنما 

لتنظيم التواطؤ مع إيران فيه!

إذا كان لديك حليف كهذا، يهرب 
من المواجهة حتى عندما يتعلق الأمر 

بمصالحه الخاصة، كيف تثق به عندما 
يتعلق الأمر بأمن دول أخرى؟ وما 

هو المنطق الذي يبرر أن تمنحه موقع 
القيادة وأنت تعرف أنه لن يمارس 
دوره فيه بناء على قراءة مشتركة 

للمخاطر، وإنما بناء على تقديراته 
الخاصة، ومصالحه الخاصة.

حتى مع الحلف الأطلسي، فإن 
الولايات المتحدة تستخدمه لغرضين 

أساسيين: الأول، هو دعم صناعة 
السلاح الأميركية، وإملاء تفوقها 

بما يتوفر لها من موارد ”مشتركة“. 
والثاني، هو أن تكون واشنطن بمثابة 

”شركة تأمين“، تتقاضى أجورا 

لمواجهة المخاطر. وعندما تقع المخاطر، 
فإنها لا تدفع ”بوليصة التأمين“، إلا 

إذا كان النفع من وراء تسديدها أعظم. 
وهذا هو ما يحصل في أوكرانيا.

لا شك أن الولايات المتحدة هي 
أكبر داعم عسكري لأوكرانيا. قدمت 
حتى الآن ما قد يصل إلى 60 مليار 

دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية. 
يحصل هذا في بيئة أجبرت ألمانيا 

وحدها على أن تخصص أكثر من 100 
مليار دولار لتحديث أسلحتها. دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى سوف تدفع 
في النهاية مبلغا مماثلا، أو ربما أكثر. 
البوليصة يتم دفعها، ولكن فقط عندما 

أصبح من الممكن أن تحصل شركة 
التأمين على المزيد والمزيد من الموارد 

المباشرة.
ضع هذا في الاعتبار، ولن تكون 

في حاجة إلى أن تنظر إلى المنافع 
الجانبية الأخرى للحرب في أوكرانيا. 
فعلى الرغم من كل الضجيج الدعائي 

حول أسعار النفط والغاز، فما لا يغفل 
عنه حتى الغافلون، هو أن الولايات 

المتحدة جنت عوائد من هذه الأسعار 
أكبر من كل ما جنته دول أوبك 

مجتمعة.
وعندما يتعلق الأمر بإيران، 

فالولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، 
تستخدم ”التهديد الإيراني“ ليس 

لمواجهته، وإنما لتحويل التعامل معه 
إلى ”شركة تأمين“! تبيع المخاطر، 

وتستحصل العوائد منها. حتى 
لتصبح المخاطر نفسها هي المصلحة 

الأهم.
أفلا تلاحظ أن الولايات المتحدة 

تبيع هذه المخاطر منذ أكثر من نصف 

قرن؟ أفلا تلاحظ أن خطط البنتاغون 
لـ“ضرب إيران“ أكثر من خطط 

البنتاغون لشراء ورق التواليت؟ أفلا 
تلاحظ أن إسرائيل تبيع الشيء نفسه، 

حتى فاضت التواليت بالخطط؟ أفلا 
تلاحظ، أن إسرائيل هي التي تحرّض 
إيران على المواجهة والتصعيد، وعلى 

تصعيد التصعيد، حتى لتعتقد أن 
الحرب واقعة لا محالة… إنما في 

أضغاث الأحلام.
وجود قوة بحرية مشتركة في 

مياه الخليج والبحر الأحمر يوحي 
بأن الدول الـ34 المشاركة فيها، سوف 

تخوض مواجهة عسكرية مشتركة 
مع إيران، لو أنها شنت اعتداءات 

جديدة على الملاحة في هذين البحرين 
الحيويين.

إيران، لأجل المفارقات المضحكة، 
لم تتوقف عن شن اعتداءات! سوى 

أن ”شركة التأمين“ لم تفعل شيئا 
يتعدى مطاردة النوارس، أي سفن 

الصيد التي تستخدمها إيران لتهريب 
الأسلحة إلى جماعة الحوثي. وبينما 

تلقي هذه الشركة القبض على سفينة، 
فإنها تغض الطرف عن عشر غيرها.

وآخر ما يمكن توقعه هو أن 
تشن الولايات المتحدة حربا ضد 

إيران، حتى إذ بلغت تهديداتها حد 
طرد القوات الأميركية من المنطقة 

بأسرها. بل إن واشنطن، في العهدين 
الجمهوري والديمقراطي معا، لم تكفّ 

عن إرسال رسائل التطمين لإيران 
بسحب بعض معداتها الصاروخية من 

السعودية.
فعلت ذلك، لتقول ماذا؟

لا حاجة إلى الجواب. ليس لأنه 
جوابُ تشجيعٍ على التمادي بالنسبة 

إلى طهران، فحسب، بل لأنه جواب 
ابتزاز للآخرين من شركة التأمين 

أيضا.
هذه المسالك، المنافقة، هي التي 

علّمت دول المنطقة كيف تسلك الطريق 
الآخر: طريق الكف عن الرهان على 

الولايات المتحدة، أو الثقة بها، 
أو اعتبارها حليفا يجدر أو يمكن 

الاعتماد عليه. وهي المسالك نفسها 
التي أثقلت ميزان دبلوماسية التعايش 

السلمي ومد الجسور بين الخصوم.
على امتداد نصف القرن 

الماضي، كانت القاعدة التي تتحرك 
الدبلوماسية الإماراتية على أساسها، 

هي أنها ”دبلوماسية خير“. صنعها 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وأورثها لإخوته وأبنائه. كان 
ذلك ينطوي على طابعين، أحدهما 

ديني، والآخر يقدم ما في النفس، لعله 
يدفع إلى التعامل معه بالمثل.

هذه القاعدة، ما تزال هي نفسها. 
تغير القليل في عنوانها العريض 

واتسعت دائرة التفاصيل، ولكن الأصل 
بقي هو نفسه. وزادته العقلانية 

وضوحا. والعقلانية تؤمّن نفسها. 
والإمارات، بفضل هذه العقلانية، 

ليست في حاجة إلى شركة تأمين. إنها 
هي التأمين. وهو تأمين أخلاقي، يقدم 

الخير ويأمل بمثله.

الإمارات ليست في حاجة إلى شركة تأمين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

هي زيارة ”عمل وأمل“، تلك التي 
بدأها وزير الخارجية التونسي 
نبيل عمّار، إلى فرنسا يوم الثلاثاء 

الماضي، والتقى خلالها نظيرته 
كاترين كولونا، في لقاء هو الأول من 

نوعه بين الوزيرين، وكذلك اجتمع 
برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية 

جان لويس بورلانج.
واضح أن الدبلوماسية التونسية 
تتحرك على أعلى مستوياتها وتتأبط 

ملفات سميكة، بعضها ساخن جدا 
وقد استعدت للتحضير لها عقب 

لقاء الرئيس قيس سعيد، مع وزير 
الخارجية مؤكدا على ”تمسّك تونس 

بعلاقاتها الإستراتيجية مع الدول 
الأوروبية، ومع الاتحاد الأوروبي، في 
إطار المصلحة المشتركة“ كما جاء في 

بيان الرئاسة.
لطالما اكتسى حديث تونس 

مع الجانب الفرنسي خصوصيات 
تمليها تلك العلاقة التقليدية 

القائمة على المصارحة دون إغفال 
بعض الحساسيات العالقة من 

الجهتين، خصوصا أن كلا البلدين 
يمثلان بوابتين رئيسيتين: واحدة 
نحو أفريقيا وقضاياها التنموية 
والاجتماعية، وثانية نحو أوروبا 

وتوجساتها الأمنية المغلفة بقضايا 
حقوقية.

وبسبب ذلك، جاء حرص قيس 
سعيد على ضرورة التعامل بندية 
مع الشريك الأوروبي للتذكير بأن 

ما نحن عليه من ضائقة اقتصادية 
وضغوطات اجتماعية تستدعي 

الحاجة إلى المساعدات الأوروبية، لا 
يبيح ـ بأي شكل من الأشكال ـ التدخل 

في شؤوننا الداخلية تحت ذرائع 
حقوقية أو غيرها.

هذه الندية المطلوبة من الرئيس 
التونسي هي بمثابة الشرط الأساسي 

والضمان الأمثل للدخول في أيّ 
حوار يهدف إلى التعاون بين ضفتي 

المتوسط، إذ لا يمكن أن ينجح أيّ 
اتفاق بين طرفين غير متكافئين بما 

في ذلك التصدي لموجات الهجرة 
القادمة من جنوب المتوسط، والتي 

تريد أوروبا أن توظف تونس حارسا 
على شواطئها.

أما عن ملف حقوق الإنسان 
الذي أمسى ذريعة للضغط على 

الحكومات والتدخل في شؤونها 
وخياراتها السياسية، فلم يعد خافيا 

أنه أصبح ابتزازا سافرا في الوقت 
الذي تستثني فيه هذه ”المرجعية“ 

نفسها من بنوده كما كان يزعم 
منظّر الاستعمار، الوزير والسياسي 

الفرنسي جول فرّي، في القرن التاسع 
عشر.

وما استحضار قيس سعيد، 
لهذا الرمز الاستعماري في لقائه 

بوزير خارجتيه عشية زيارته إلى 
فرنسا، إلا تذكيرا للمتباكين على 

حقوق الإنسان في تونس، والذائدين 
بأطياف الاستعمار القديم للاستقواء 
على الدولة، بأن جول فرّي، كان يرى 

أن مقولة ”حرية مساواة أخوة“ لم 
تنشأ ولا تصلح للشعوب المولّى 

عليها أي أن المسألة الحقوقية هي 
آخر اهتمامات القوى الأوروبية بعد 

مصالحها الحيوية.
وهذه الرسالة موجهة أيضا، نحو 

جهات أفريقية استشاطت غضبا 
حين اعتبر سعيد، تدفق المهاجرين 

الأفارقة من جنوب الصحراء إلى 

الأراضي التونسية بمثابة المؤامرة 
على البلاد، وشكل من أشكال التفخيخ 

الديمغرافي، لذلك وجب أن نجد لها 
حلا.

وبالفعل، دعا الرئيس التونسي 
إلى تنظيم قمة تجمع دول شمال 

أفريقيا ودول جنوب الساحل 
والصحراء ودول شمال البحر 

المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة، 
مشيراً إلى أن الحلول الأمنية 

التقليدية أثبتت قصورها وحدودها، 
فضلاً عن أنها تقوم على معالجة 

النتائج والآثار، لا القضاء على 
أسباب الهجرة غير النظامية.

هكذا أسقط في يد كل من 
يودّ اللعب على الجانب الحقوقي 

ويستثير جهات خارجية أو داخلية 
ضد الدولة التونسية فيما يخص هذا 

الملف.
هل ثمة أوضح من هذا الخطاب؟ 

أم أن على تونس أن تقوم بجميع هذه 
المهام المستحيلة وحدها: مواجهة 

أزمات اقتصادية واجتماعية داخلية، 
محاربة الهجرة السرية، وحماية 

الشواطئ الأوروبية.. وإن عجزت عن 
ذلك فهي مقصرة في الملف الحقوقي 

والإنساني بنظر غلاة اليمين 
الأوروبي.

الأنكى من ذلك كله، هو لغة 
المقايضة السياسية بالمساعدات 

والقروض المالية أو ما يُعرف بـ“شرط 
الأعزب على الأرملة“ في المثل الشعبي 

التونسي.
الملفات التي حملها وزير الشؤون 

الخارجية والهجرة والتونسيين 
بالخارج.. ولمؤسسة الدبلوماسية 

التونسية تعي ما تعنيه هذه التسمية 
الرسمية، هي ملفات من شأنها أن 
تُعلي السقف التفاوضي لتونس، 

وتجعلها على حق في كل ما ذهبت 
إليه على لسان رئيسها الذي ينتقده 

معارضوه بأنه شديد العناد.
لكن هذا ”العناد“ آتى أكله من 

خلال تفهّم جاء على لسان شخصيات 
فرنسية عديدة كرئيس الجمعية 

الوطنية لويس بورلانج، الذي قال 
من جانبه إن ”النواب الفرنسيين 
تحدوهم الرغبة في دعم تونس، 

ونجاح جهودها الرامية إلى استدامة 
المؤسسات الديمقراطية ومواجهة 

التحديات الاجتماعية والاقتصادية“.
وبدورها أكدت وزيرة الخارجية 

الفرنسية تفهم بلادها للسياق 
السياسي والاقتصادي الذي تمر به 

تونس، وذلك في مؤشرات على نجاح 
المسعى التونسي الذي كان واضحا 
وشفافا وواقعيا حين شرح أعذاره 
وفضح نوايا المعارضة الإسلامية 

التي لم تفلح في اللعب على الورقة 
الحقوقية لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

هل ثمة أوضح من خطاب 

الرئيس قيس سعيد.. أم أن 

على تونس أن تقوم بجميع 

هذه المهام المستحيلة 

وحدها: مواجهة أزمات 

اقتصادية واجتماعية داخلية 

ومحاربة الهجرة السرية 

وحماية الشواطئ الأوروبية؟

الولايات المتحدة تخطط 

لنفسها فقط وتنظر في 

اعتبارات مصالحها فقط وتنفذ 

ما تراه مناسبا لها فقط وهذا ما 

يجعل أي تحالف معها إما خيار 

كره وإما خيار الباحث 
ُ
الم

عن غطاء

علي الصراف
كاتب عراقي



يحسب للرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون رفع القيود 

البيروقراطية وتصفية الحسابات 
السياسية، أمام مشروع سحق 

البذور الزيتية في الجزائر، ومكنه 
من استكمال مراحل التنفيذ إلى غاية 

دخول الإنتاج منذ أيام قليلة فقط، 
ويحسب عليه أيضا أنه لم يمانع 

من انتشار موضة شراء المؤسسات 
الحكومية للنوادي الرياضية، بدل 

الذهاب إلى استثمارات حقيقية توفر 
مناصب الشغل وتساهم في خلق 

الثروة.
هناك اختلال في تحديد الأولويات، 

فكل القطاعات مهمة بما فيها الترفيه 
والرياضة، لكن المرحلة الصعبة 

التي تمر بها البلاد، تستدعي رشدا 
حكوميا في ترتيب أولويات الدولة، 

فرغم أن مصنع سحق البذور الزيتية 
هو استثمار خاص لشركة ”سيفيتال“ 

المملوكة لعائلة ربراب، إلا أنه يمثل 
إضافة حقيقية إلى الاقتصاد المحلي، 

فهو إلى جانب أعداد العمال والموظفين 
الذين يستقطبهم، يساهم في تنشيط 

دورة مهمة في مجال الزراعة والصناعة 
التحويلية. لكن في المقابل تتهافت 

مؤسسات مملوكة للدولة على شراء 
نواد لكرة القدم لا ينتظر منه شيئا، 

وهذا يطرح مفارقة غريبة، إلا إذا كان 
الأمر يتعلق بشراء رضا الأنصار على 

السلطة.
رجل الأعمال الأول في البلاد، أطلق 
المشروع منذ سنوات، إلا أنه ظل معلقا 

بسبب تصفية حسابات سياسية مع 
حكومات الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة، وها هو الآن يرى النور 
بفضل الحرص الذي أبداه الرجل 
الأول في الدولة الآن على تنفيذه، 

وسيفتح الآفاق أمام البلاد للوصول 
إلى اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج زيت 

الطبخ، ويوفر جزءا من أعلاف الماشية، 
ويشجع المزارعين على الاستثمار 

في زراعات السلجم ودوار الشمس، 
وغيرها من المزروعات.

لكن ما الذي منع سوناطراك، 
وسونلغاز، وموبيليس.. وغيرها، من 

الاستثمار في مشروعات مماثلة تساهم 
في الحد من البطالة وفي خلق الثروة، 
بدل الذهاب إلى شراء نواد رياضية لم 
تقدم أيّ شيء للكرة الجزائرية، خاصة 

وأن الفساد متغلغل بقوة داخلها، 
وتطهيرها فقط يتطلب جهودا جبارة.

هناك مشروعات واستثمارات 
حكومية مرت عليها سنوات ولم تر 

النور إلى حد الآن، كالسدود والبنى 
التحتية، وتعرف حالة من الشلل بسبب 
عدم ضخ أغلفة مالية جديدة لتنفيذها، 

بعدما استنفدت أغلفتها الأصلية 
بسبب قصور التخطيط والتقييم، لكن 
الملاحظ أن المال العمومي يوجه بقدرة 

قادر إلى الترفيه واللعب بدل الإنجازات 
الضرورية.

ولعل توجيه الحكومة لـ70 في 
المئة من الموازنة السنوية للدولة، التي 
وصفت بالتاريخية بعدما ناهزت سقف 

الـ100 مليار دولار، إلى التسيير وهو 
تغطية الرواتب والزيادات في الأجور 
والمعاشات والتحويلات الاجتماعية، 

بينما تجمّد أو تراجع التجهيز وهو 
الاستثمارات الحكومية إلى مستوى 

منخفض هو أبرز الاختلالات في 
التخطيط، لأن الاستثمار العمومي 
في قطاعات البناء والبنى التحتية 

والمنشآت والخدمات المتنوعة هو الذي 
يشكل القاطرة الأمامية لأيّ اقتصاد 

ناشئ.
وإذا كانت السلطة عازمة على 
رفع الموازنة السنوية القادمة إلى 

110 مليارات دولار، فإن الذي لا يجب 
أن يتكرر هو عدم تحديد الأولويات 

والعقلنة في إنفاق المال العام، والتفكير 
الجاد في إعادة الروح إلى القطاعات 

المذكورة، لأنها كفيلة بتحريك دورة 
اقتصادية كاملة بداية من اليد العاملة 

إلى مواد البناء والنقل والحرف.. 
وغيرها.

لسوء حظ الحكومة، أن الإعلان 
عن تخصيص موازنة ثمانية ملايين 
دولار، لإنجاز تمثال تاريخي للأمير 
عبدالقادر بمدينة وهران، تزامن مع 

الفيضانات التي خلفت أضرارا معتبرة 
في العديد من المدن والأرياف، وجعل 
للمنتقدين ذرائع وجيهة لأن الوضع 

يحتم إما التوازن في إنفاق المال العام 
على مختلف القطاعات، أو تحديد 

دقيق للأولويات، وفي هذه الحالة فإن 
الاهتمام بالمنشآت والبنى التحتية 

والطرقات أولى من تمثال الأمير 
عبدالقادر، أو أي شيء من هذا القبيل.

صحيح أن الرياضة وكرة القدم 
تحديدا، باتت تستقطب رؤوس أموال 
كبيرة ومحل استثمارات ضخمة، فهي 

صارت صناعة قائمة بحد ذاتها ولم 
تعد مجرد لعبة يتلهى بها الفقراء، 

لكن الوضع يختلف بين الاستثمار في 
النوادي الإسبانية أو الإنجليزية أو 
الفرنسية، وبين النوادي الجزائرية، 

وإذا كانت الدوريات المذكورة هي محل 
اهتمام كبار المستثمرين في العالم، فإن 
رأس المال الجزائري الخاص لم يحدث 

أن غامر بأمواله في أيّ من النوادي، 
فما الذي ظهر للشركات الحكومية 

وخفي عن الخواص حتى يقدم هؤلاء 
على الاستثمار في نواد لا تملك لاعبا 
واحدا في المنتخب الوطني الأول؟
وحتى يسعد ربراب، المعروف 

بإتقانه للآلة الحاسبة، لم يفكر يوما في 
الاستثمار في أيّ ناد كروي، بما فيها 

نوادي منطقة القبائل التي ينحدر منها 
ويتحمس لها، وهذا دليل آخر على 

أن لغة الاقتصاد والفوائد والعائدات 
غير متوفرة في نوادي الدوري، وأن 
المؤسسات الحكومية المدفوعة بقرار 

فوقي لا تفكر في النتائج أكثر مما تفكر 
في إرضاء صاحب القرار، الأمر الذي 

يكرس ثقافة الريع والمال العام وغياب 

الرؤية الحقيقية حول ترتيب أولويات 
الدولة.

سخاء الحكومة على نوادي كرة 
القدم، وعلى قطاع الشباب والترفيه، 

بقدر ما قدّم لها الولاء من طرف كبريات 
النوادي الشعبية على أمل تحقيق 
استقرار اجتماعي، بقدر ما خلق 

حالة من الحنق الناجم عن التمييز 
في الاهتمامات والانشغالات اليومية، 
فبالنسبة إلى هؤلاء لا معنى لصرف 

200 ألف دولار لإنجاز ملعب كروي في 
قرية نائية سكانها يعانون العطش، 

ولا معنى لأن تتكفل هذه الشركة أو تلك 
بهذا لنادي أو ذاك، بينما العشرات من 

النوادي تئن تحت طائلة الفقر وقلة 
الحيلة.

شركات عمومية تسرّح عمالها 
وتشتري ناديا كرويا هي مفارقة 

عجيبة، فإما أن تكون في راحة مالية 
وتفكر في توسيع نشاطها وتوسيع 

استثماراتها لقطاعات أكثر مردودية 
وأهمية للمجتمع، وإما أن تكون 

في صعوبات مالية وهنا يجدر بها 
التخطيط لإنقاذ نفسها قبل إنفاق المال 

العام في استثمارات استعراضية 
وشعبوية، وفي المحصلة فإن ترتيب 

الأولويات يتوجب أن يكون هو 
الأولوية.
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إذا كانت السلطة الجزائرية 

عازمة على رفع الموازنة السنوية 

القادمة عليها تحديد الأولويات 

والعقلنة في إنفاق المال العام 

والتفكير الجاد في إعادة الروح 

إلى قطاعات كفيلة بتحريك 

دورة اقتصادية كاملة

بالتزامن مع الذكرى التاسعة 
والخمسين لتأسيس منظمة 

التحرير الفلسطينية جددت حركة 
التحرير الفلسطيني ”فتح“ الدعوة لكل 
من حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
بالانضمام لها والعمل بشكل جماعي 
وعلى أسس وطنية من أجل النهوض 

بها، في الوقت الذي تتعالى فيه بعض 
الأصوات لوضع منظمة التحرير 

الفلسطينية داخل المتحف، وتنسب 
لها الفشل والوهن الذي لحق بالقضية 

الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو الذي 
يراه المنتقدون لها بمثابة الخطيئة 

الكبرى التي رهنت مشروع التحرير 
الكامل ومهدت لشق عصا الطاعة 

والخروج عن المنظمة.
وإن كانت أوسلو سبب العلة 

في الأساس إلا أنه لا يمكن تجاهل 
وجود خلافات عميقة في البرنامج 

والاتجاهات السياسية والعلاقات 
الخارجية، والفكر والإستراتيجية 

والأرضية العقائدية، وهي من بين أبرز 
المسائل التي تحول دون إتمام صفقة 
الاندماج الحمساوي – الجهادي في 

المنظمة.
في عهد الرئيس الراحل ياسر 

عرفات، خاضت حركة حماس حوارات 
عديدة مع قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية لكنها لم تفض إلى انصهار 
الحركة في بيت المنظمة، لأسباب تتعلق 

بتعارض الأيديولوجيات في نقاط 
أساسية منها مفهوم الدولة ومفهوم 
الكفاح ومفهوم الاستقلال، فالمنظمة 

تطرح فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة 
قائمة على أسس ديمقراطية علمانية 

بينما ترى الحركة في ميثاقها الصادر 
سنة 1988 أنه لا يمكن استبدال إسلامية 

فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى 
الفكرة العلمانية، ووضعت شرطا يقوم 
على تخلي منظمة التحرير الفلسطينية 
عن الفكر العلماني، مقابل اتخاذ الفكر 

الإسلامي كمنهج للحياة ولإدارة الدولة.

ثم اتسعت هوة الخلاف بعد اتفاق 
أوسلو عندما اتجهت المنظمة إلى خيار 

السلام، بينما أصرت الحركة على أن 
فكرة التنازل عن أيّ جزء من الأرض 

هو مخالف للعقيدة الإسلامية. وبعد أن 
رفضت حماس المشاركة في انتخابات 
1996، جاء إعلان القاهرة 2005 ليقدم 

من جديد فكرة تفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينيّة وفق أسسٍ يتمّ 
التراضي عليها، بحيث تضمّ جميع 

القوى والفصائل الفلسطينيّة بصفة 
المنظمّة الممثّل الشرعيّ والوحيد للشعب 
الفلسطينيّ. ولكن الخطأ الكبير قد كان 
في المرور إلى انتخابات تشريعية دون 
الاتفاق على تلك الأسس والشروط إلى 

وضعها إعلان القاهرة.
حركة حماس الفخورة بشعبيتها 

المكتسبة من الفراغ الذي أحدثه تراجع 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت ترى 
في الانتخابات فرصة لاكتساح المشهد، 

ومن ثم تعزيز موقفها في مقترح إصلاح 
بيت المنظمة وفق الشروط التي تراها 
مناسبة، أو تمليها هي بعد أن تفضي 

معركة الانتخابات بتسيّدها للمشهد، 
وتصبح المنظمة بحكم ما تنتهي إليه 

النتائج محل نقاش لحلها لا لتعديلها. 
ولكن ذلك المخطط قد فشل مع تطور 

الأحداث ومرور مسلسل الصراع على 
السلطة عبر حلقة الاقتتال الداخلي.

قد يتفق البعض معي في أن اتفاق 
أوسلوا كان أصل الانقسام الفلسطيني، 

أما انتخابات 2006 فقد كانت بوادر 
ظهور الأعراض والعلل بشكل ملموس. 

والواضح أيضا أنه قبل أن يكون 
انقساما وصراعا على السلطة قد كان 

في الأساس صراعا أيديولوجيا بين 
أفكار متناقضة واتجاهات لا يمكن أن 

تلتقي سوى في فكرة أن النكبة تعم 
الجميع، وأن سفينة الوطن وإن غرقت 

فإنها ستغرق بجميع الفلسطينيين على 
اختلاف أطيافهم.

استثمرت إسرائيل في ذلك الصراع 
الأيديولوجي أيما استثمار، إذ أصبح 

بإمكانها الاطمئنان على فشل حل 
الدولتين في ظل وجود سلطتين 

متحاربتين من الصعب أن تتحدا ضد 
الاحتلال في مشروع يوحد الجبهات 

ويجمع ما بين الضفة وغزة. ومع 
أن حماس قد عدلت من ميثاقها في 

وثيقة 2017 وأبدت قبولا بإقامة دولة 
فلسطينية على خطوط الرابع من 

حزيران/ يونيو 1967، وهو قرار صادر 
من مجلس الأمن الدولي تحت رقم 242، 

وأسقطت تهمة ”الخيانة“ في حق من 
جلس على طاولة المفاوضات من أجل 

تحقيق سلام يفضي إلى بناء دولة 
فلسطينية، إلا أنها أصرت على اعتبار 
اتفاق أوسلوا مخالفا لقواعد القانون 

الدولي، أي خطيئة ارتكبتها منظمة 
التحرير الفلسطينية أفضت الى إعطاء 

الاحتلال الشرعية لإقامة كيانه على 
أراض فلسطينية، وهو موقف مناقض 
لنفسه إذ أنه يتهم المنظمة بقبول قرار 

أدى إلى خسارة الأرض، ولكنه يقبل في 
نفس الوقت بإقامة دولة فلسطينية وفق 

القرار ذاته في صيغة توافقية وطنية 
مشتركة.

تشترك حماس والجهاد الإسلامي 
في مطالب تعديل ميثاق المنظمة الذي 
حذفت منه الفقرات التي تدعو للكفاح 

المسلح والعداء لإسرائيل، كما تشتركان 
في الآلية التي ستحدد نسب المشاركين 
في المنظمة. وفيما تعتبر حركة الجهاد 

الإسلامي المطلب الثاني أقل إلحاحا 
بالنسبة إليها، بسبب صغر حجم 

وجودها الشعبي، ترى حماس بوجوب 
تناسب تمثيلها في المجلس الوطني 

مع ما حققته من نتائج في الانتخابات 
البلدية في قطاع غزة والضفة الغربية 

في 2006، كما ترى أنه من الضروري 
تغيير القيادة الحالية للمنظمة، 

وتشكيل قيادة مؤقتة حتى إجراء 
الانتخابات. وهو يجعلنا نرى صعوبة 

الوصول إلى توافقات.
حتى وإن تخطينا الخلافات 

الأيديولوجية الموجودة بين الحركة 
والمنظمة، فإن الحسابات السياسية 

بين فتح وحماس قد أصبحت جزءا من 
المشكلة، بل إنها أساس تعطيل الوصول 
إلى توافق. ومع أن فتح قد تقدمت باليد 

الممدودة للحركة في مناسبات عديدة 
كان آخرها ما جاء في بيان الذكرى 

السنوية 59 لتأسيس منظمة التحرير، 
إلا أن الرد على هذا البيان لم يأت بعد 
من قبل حماس ولا الجهاد الإسلامي. 
ليصبح عدم الرد جوابا في حد ذاته 
على تلك الدعوة، التي قد تحتاج إلى 
اتصالات مع حلفائهما للحصول على 
توافق حول هذه الخطوة، على اعتبار 
أن قطر وإيران طرفان فاعلان في غزة 

ومن الواجب ألاّ تتسبب أي خطوة في 
خلط الحسابات معهما.

في هذا الوقت العصيب على 
فلسطين والفلسطينيين، ومع دخول 

قضيتهم مرحلة خطيرة مع وجود 
حكومة إسرائيلية الأكثر تطرفا في 
تاريخ الصراع، والتي تسعى إلى 

تصفية القضية وما تبقى من حل 
الدولتين، فإنه لا مناص من ترك 

الخلافات الأيديولوجية والسياسية 
جانبا، وتغليب المصلحة العامة، وعدم 
تضييع فرصة جديدة لإنهاء الانقسام 

وتوحيد الجبهة الداخلية في وجه 
التحديات المصيرية. غير ذلك سيبقى 

الفلسطينيون لقمة سائغة للمحتل، 
وستترتب عن استمرار الانقسام مساحة 
أكبر تسمح لإسرائيل بالمناورة مستغلة 

ضعف الموقف الفلسطيني داخليا 
وخارجيا.

ما المانع أن يتوحد الفلسطينيون مجددا؟
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 عمان - شـــكل إعلان العراق أن الربط 
الكهربائي مع الأردن ســـيبدأ اعتبارا من 
يوليو المقبل نقطة تحول بالنسبة لعمّان 
الطامحة إلى جني مكاسب هذه الخطوة 
بالتزامـــن مـــع ســـعيها إلى اســـتكمال 
مشـــروعها مع بقية دول منطقة الشـــرق 

الأوسط مستقبلا.
أردنيـــون  طاقـــة  خبـــراء  ويؤكـــد 
أن الربـــط ســـتكون لـــه آثـــاره الفنيـــة 
والاقتصادية الإيجابية للشـــبكة المحلية 
وللنظـــام الكهربائي عمومـــا، بما يعزز 
وتحقيـــق  الفائـــض  اســـتثمار  فـــرص 
إيـــرادات إضافيـــة تدعـــم بـــه الحكومة 

خزينة الدولة.
وتعـــد مشـــكلة الطاقـــة فـــي الأردن 
أحـــد التحديات الأساســـية التي تواجه 
الاقتصـــاد، إذ يبلـــغ متوســـط الفاتورة 
الســـنوية 6.4 مليـــار دولار، وهـــي فـــي 
ارتفاع مســـتمر مع الزيادة الاضطرارية 
فـــي عدد ســـكان البـــلاد. وقالـــت وزارة 
الكهربـــاء العراقيـــة في بيان الأســـبوع 

الماضـــي إن ”الربـــط ضمـــن جهود لحل 
أزمة شـــح الطاقة الكهربائية في العراق 
خـــلال فصل الصيـــف، وكمرحلـــة أولى 

بطاقة 50 ميغاواط“.
وكان يفترض أن يدخل الربط للعمل 
اعتبـــارا من مطلـــع هذا الشـــهر، ولكن 
نتيجـــة لبعض الظـــروف الجوية وأمور 

تتعلق بالجانب الأردني تم تأجيله.
وقـــال المدير العام الأســـبق لشـــركة 
الكهربـــاء الأردنية أحمـــد حياصات إن 
”الربط الكهربائي ســـتكون له إيجابياته 
الاقتصاديـــة، من خلال اســـتجرار طاقة 

رخيصة“.
وأوضح في حديث مع الأناضول أنه 
يمكن للدول المرتبطة بهذه المشـــاريع أن 
تشـــتري الطاقة الكهربائيـــة من مصادر 
أقل كلفة مـــن توليدها محليا، خصوصا 
في أوقات الذروة واستغلال فرق توقيت 

أحمال الذروة بين الشبكات.
أما فنيا فيســـاعد الربـــط الكهربائي 
شـــبكات الدول المرتبطة عند حدوث أية 

مشـــاكل طارئة، مثل حـــدوث الإطفاءات 
المفاجئة، وقد وقعت هذه الحادثة مرتين 

تقريبا في الأردن.
وزاد ”كذلـــك، سيســـهم الربـــط فـــي 
تمكـــين النظـــام الوطنـــي مـــن تصريف 
الطاقة الفائضة على الشبكة، في أوقات 

معينة، ما يحقق استقرار هذا النظام“.
وبين حياصـــات أن الأردن من أوائل 
دول المنطقـــة التي أنجزت مشـــاريع من 
هـــذا النوع منذ عام 1999 عندما ارتبطت 
بالشـــبكة المصريـــة ثـــم الســـورية ثـــم 

الفلسطينية.
وبموجـــب الاتفـــاق بـــين الجاريـــن 
ســـيزود الأردن العراقَ بألـــف غيغاواط 
ســـنويا، بعـــد اســـتكمال شـــبكة الربط 
بين البلديـــن، وتتبع ذلـــك مرحلة ثانية 
تتيح للجانبين رفع قـــدرة تبادل الطاقة 

الكهربائية.
ويتضمـــن المشـــروع فـــي مرحلتـــه 
الأولـــى، التـــي تمتد من محطة الريشـــة 
إلى منطقـــة القائم وبطـــول حوالي 330 
كيلومتـــرا، تزويـــد العـــراق بنحـــو 150 

ميغاواط.
ووضع البلدان فـــي أكتوبر الماضي 
حجر الأســـاس للمشـــروع المشترك على 
مقربـــة من الحـــدود بـــين البلدين داخل 

الأراضي العراقية.
وستشـــمل خطة الربط لاحقا مرحلة 
ثانيـــة بنحـــو 500 ميغـــاواط، ومرحلـــة 
ثالثة بحوالي 900 ميغاواط. ولم يكشف 
البلدان عمّا إذا كانت هناك مراحل أخرى 

بعد ذلك.
وقـــال المدير العام الســـابق لشـــركة 
الكهرباء الأردنية عبدالفتاح الدرادكة إن 
”الربط الكهربائي مع الشبكات المجاورة 
هـــو النمـــوذج الأكثر نجاحـــا، لتحقيق 
اســـتقرار النظام الكهربائـــي في الدول 

المرتبطة فيما بينها“.

ووصف الدرادكة الربـــط الكهربائي 
بأنه ”وحدات احتياط حدودية تســـاعد 
علـــى توفيـــر مـــا يعـــرف فنيـــا باســـم 
الاحتياطـــي الـــدوار في توليـــد الطاقة، 
إضافة إلى استغلال أكبر قدر من الطاقة 
المتجـــددة في ظـــل تأخر توفيـــر حلول 

التخزين“.

الكهربـــاء  شـــركة  لأرقـــام  ووفقـــا 
الأردنية، تراجعت كمية الطاقة المصدرة 
بنســـبة 9.5 في المئة إلى 55.94 غيغاواط 
ساعة، خلال الأشـــهر الأربعة الأولى من 
هذا العام مقارنة بـ61.8 غيغاواط ســـاعة 

في العام الماضي.
صـــادرات  أن  البيانـــات  وتظهـــر 
الكهربـــاء ارتفعـــت بشـــكل طفيـــف إلى 
المركز الحـــدودي العراقي طريبيل لتبلغ 
2.14 غيغاواط، مقارنة مع 2.11 غيغاواط 
خلال الأشـــهر الأربعة الأولـــى من العام 

الماضي بزيادة قدرها 1.4 في المئة.
الوطنيـــة  الكليـــة  عميـــد  وقـــال 
للتكنولوجيا أحمد السلايمة للأناضول 
إن ”مشـــاريع الربـــط الكهربائي تعد من 
أهم الحلول الممكنة إلى جانب مشـــاريع 
التخزين، من أجـــل تعزيز وزيادة إنتاج 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي الأردن، فـــي ظل 

محدودية الشبكة الحالية لاستيعابها“.
وبين أن هذه المشاريع باتت ضرورة 
ملحـــة من أجل تمكين اســـتخدام الطاقة 
المتجددة، في مختلف الأوقات، خصوصا 
بعد زيادة المشـــاريع محليا بشـــكل يزيد 

فنيا عن قدرة الشبكات.
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 روما - رصدت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) انخفاضا ملحوظا في تضخم أسعار 
الأغذيـــة عالميـــا هـــو الأدنى منـــذ حوالي 
عامـــين، حيث فاق تراجع أســـعار الزيوت 
النباتيـــة والحبـــوب ومنتجـــات الألبـــان 

الزيادات في أسعار السكر واللحوم.
وقالـــت المنظمـــة الجمعة إن ”مؤشـــر 
أســـعار فاو، الذي يقيس الســـلع الغذائية 
الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 
نقطة في مايـــو الماضي مقابل 127.7 نقطة 
معدلة للشهر السابق“. وكانت قراءة أبريل 

في الأصل 127.2.
وكانت نتيجـــة مايو هـــي الأدنى منذ 
أبريل 2021، وتعني أن المؤشـــر أصبح الآن 
أقل بنســـبة 22 في المئة من أعلى مستوى 
وصل إليه فـــي مارس 2022 بعد بدء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وانخفض مؤشـــر فاو لأسعار الحبوب 
بنحو خمسة في المئة خلال الشهر الماضي 
مقارنة بالشـــهر الســـابق، بسبب ضغوط 
وفرة آفـــاق التوريد وتمديد مبادرة حبوب 
البحر الأســـود التي تسمح بالشحنات من 

أوكرانيا.
وذكرت المنظمة أن أسعار الأرز العالمية 
اســـتمرت في الارتفاع في مايـــو، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى شـــح الإمدادات في البعض 
من الـــدول المصدرة. وأعربت فاو الشـــهر 
الماضي عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية الأساسية.
وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 
بنحو 9 في المئة على أســـاس شهري، مما 
يعكس إمدادات كبيـــرة من البذور الزيتية 
وضعـــف الطلب على زيـــت النخيل، بينما 

تقلصت أسعار الألبان العالمية بأكثر من 3 
في المئة وسط تحسن موسمي في الإنتاج 

بنصف الكرة الشمالي.
وأشارت المنظمة إلى أن أسعار السكر، 
فـــي المقابل، أظهرت زيادة بنســـبة 5.5 في 
المئة عن أبريل الماضي في مكاسب شهرية 
رابعة على التوالـــي، حيث زادت المخاوف 
بشـــأن نمـــط طقـــس النينـــو مـــن مخاطر 

الإمدادات العالمية.
ومـــع ذلك، فقـــد أدى تحســـن الأحوال 
الجوية فـــي البرازيل وانخفاض أســـعار 
النفـــط الخـــام إلى كبح أســـواق الســـكر. 
وأنهت عقود السكر الآجلة مايو منخفضة 
بعـــد أعلى مســـتوى لها فـــي 12 عاما في 

أواخر أبريل.

وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن العـــرض 
والطلب على الحبوب، توقعت فاو أن يبلغ 
الإنتـــاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.8 
مليار طن، بزيـــادة مقدارها واحد في المئة 
عن عام 2022 والتي تعكس بشـــكل رئيسي 

زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.
وكان من المتوقـــع أن ترتفع مخزونات 
الحبـــوب العالمية في موســـم 2023 – 2024 
بنســـبة 1.7 في المئة على أســـاس ســـنوي 
لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 873 مليون 
طن، مما يعكس زيادة المخزونات المتوقعة 

من الذرة والأرز والشعير.

 لندن - تنتشـــر مظاهر خمول نشـــاط 
التصنيع في مناطق رئيســـية من العالم 
جراء ضعـــف إقبـــال المســـتهلكين على 
الســـلع مع اســـتمرار ضغوط التضخم، 
التـــي تجعـــل القطاعات فـــي حيرة بين 
المحافظـــة علـــى أعمالهـــا والتماهي مع 
الوضـــع القائـــم حتى لا تتكبد خســـائر 

أكبر.
وبينما كان المحللون ينتظرون دفعة 
قويـــة مع عودة عجلة ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم للدوران بعد ثلاث سنوات من 
قيـــود الإغلاق أملا في تحريك سلاســـل 
التجارية،  الأســـواق  وإنعـــاش  التوريد 
تبدو الرياح المعاكسة أشد حدة مما كان 

يُتوقع.
وأظهـــرت مســـوح لشـــهر مايـــو أن 
تباطـــؤ الطلـــب العالمي زاد مـــن تراجع 
نشـــاط التصنيـــع فـــي أنحـــاء أوروبا 
والولايـــات المتحدة، ومازال يمثل تحديا 
كبيـــرا للكثير مـــن كبـــار المصدرين في 

آسيا.

وتحركت مؤشرات مديري المشتريات 
لمنطقـــة اليورو (بـــي.آي.أم) إلى ما دون 
نقطـــة التعـــادل رغـــم خفـــض المصانع 
الأســـعار لأول مرة منذ ســـبتمبر 2020. 
وفي بريطانيا انخفض الإنتاج للشـــهر 
الطلبـــات  وتراجعـــت  تواليـــا  الثالـــث 
الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة شهور.

ولم يكـــن الأمر أفضل فـــي الولايات 
المتحـــدة، فقـــد تقلص التصنيع للشـــهر 
الســـابع تواليـــا مع اســـتمرار الطلبات 
الجديدة فـــي الانخفاض وســـط ارتفاع 
الفائـــدة، لكن المصانع عـــززت التوظيف 

إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.

وأظهر مؤشـــر بي.آي.أم في الصين 
واليابـــان ميـــل نشـــاط المصانـــع نحو 
النمو الشـــهر الماضي، على عكس كوريا 

الجنوبية وفيتنام وتايوان.
أحـــد  وهـــي  الصناعـــة  وتســـاهم 
المجـــالات المهمـــة إلـــى جانـــب الزراعة 
والخدمات، بما يتـــراوح بين 27 و30 في 
المئـــة في النـــاتج المحلي العالمـــي الذي 
بلـــغ بنهاية العـــام الماضي نحـــو 101.6 

تريليون دولار.
ووفقـــا لمســـح ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبال انخفض مؤشـــر بنـــك هامبورغ 
قطـــاع  مشـــتريات  لمديـــري  التجـــاري 
الصناعـــات التحويليـــة بمنطقة اليورو 
الشـــهر الماضي إلـــى 44.8 نقطة من 45.8 

نقطة في أبريل.
لكنـــه ارتفع عن القـــراءة الأولية عند 
44.6 نقطـــة، وإن كان أقـــل مـــن الرقم 50 
الفاصل بـــين النمو والانكماش للشـــهر 

الحادي عشر تواليا.
وانخفض المؤشر، الذي يغذي مؤشر 
المجمـــع بـــي.آي.أم الذي مـــن المقرر أن 
يظهر الاثنين المقبل، ويُنظر إليه على أنه 
دليـــل جيد لصحة الاقتصـــاد، إلى أدنى 
مستوى في ستة أشـــهر عند 46.4 نقطة 

نزولا من 48.5 نقطة.
ويؤكـــد ســـايروس دي لاروبيا كبير 
الاقتصاديين ببنـــك هامبورغ أن ضعف 
الطلب الصناعي الذي انعكس في تراجع 
قراءات بي.آي.أم منـــذ بداية العام، حدا 
الآن بالشـــركات إلـــى خفـــض إنتاجهـــا 

للشهر الثاني تواليا.
ونسبت رويترز إلى دي لاروبيا قوله 
”يشـــير الانخفاض في الطلبات الجديدة 
داخليـــا وخارجيا إلى أن ضعف الإنتاج 

سيستمر لأشهر على الأرجح“.
واســـتند التراجع على نطاق واسع 
علـــى تقلص النشـــاط فـــي أكبـــر أربعة 
اقتصـــادات فـــي منطقـــة اليـــورو وهي 

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفشـــلت المصانع في وقف انخفاض 
الطلـــب رغـــم خفضهـــا للأســـعار مـــع 
انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 

فبراير 2016.
ومـــن المرجـــح أن يلقـــى الانخفاض 
في الأســـعار ترحيبا مـــن البنك المركزي 
الأوروبي الذي فشل حتى الآن في إعادة 

التضخم إلى المســـتوى المســـتهدف رغم 
المضـــي قدما فـــي أقوى حملة لتشـــديد 

السياسة النقدية في تاريخه.
وأظهـــرت بيانـــات أن التضخم بلغ 
الشـــهر الماضي 6.1 في المئة أي أكثر من 
ثلاثـــة أمثال المســـتوى الذي يســـتهدفه 

المركزي الأوروبي.
وتشـــابهت القصة إلى حد بعيد في 
الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر 
الشـــهري لمعهـــد إدارة التوريد إلى 46.9 
نقطة الشهر الماضي نزولا من 47.1 نقطة 

في أبريل.
ويوضح تســـجيل المؤشر في سبعة 
أشـــهر أقل من 50 نقطة تقلص النشـــاط 
لأطول مـــدة منذ الركـــود الكبير. وتدعم 
القراءات الضعيفة المســـتمرة للمؤشـــر 
توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق 

إلى الركود هذا العام.
لكن كانت هناك فترات مثل منتصف 
التســـعينات وكذلك منتصف الثمانينات 
وأواخرها حين ظلت قراءات المؤشر أقل 

مـــن نقطة التعـــادل لمدة طويلـــة دون أن 
يصاحب ذلك ركود.

وأشارت البيانات المتباينة لمؤشرات 
بـــي.آي.أم الآســـيوية إلـــى تعـــاف غير 
متسق لفترة ما بعد الوباء، وخاصة في 
الصين، مما يلقي بظلالـــه على توقعات 

النمو في المنطقة.
وقـــال جوليـــان إيفانز – بريتشـــارد 
المحلـــل فـــي كابيتـــال إيكونوميكس إن 
”التعافـــي الاقتصادي للصـــين ظل قائما 
فـــي مايـــو، وإن كان بوتيـــرة أبطأ. وقد 
أثـــر تراجـــع الدعـــم المالي على نشـــاط 

الإنشاءات“.
وأضاف ”لكـــن ناتج التصنيع ارتفع 
ومازالت الخدمات تشـــهد مكاسب جيدة 
ما يؤكـــد أن النمـــو بالربـــع الثاني من 
2023 قد لا يكون بالســـوء الذي يخشـــاه 

الكثيرون“.
وارتفع المؤشر التصنيعي في مسح 
كايسكين/ستاندرد آند بورز غلوبال في 
الصين إلـــى 50.9 نقطة في مايو صعودا 

مـــن 49.5 نقطة فـــي أبريـــل. وتجاوزت 
القـــراءة التوقعات التـــي بلغت 49.5 في 
مســـح أجرته رويتـــرز فـــي تناقض مع 
التقلص الأشد في النشاط، الذي شوهد 
في مؤشـــر بي.آي.أم الذي صدر الأربعاء 

الماضي.

لكن مســـح كايســـكين أظهـــر أن ثقة 
الأعمال في الصين للأشـــهر الاثني عشر 
المقبلـــة تراجعـــت إلـــى أدنى مســـتوى 
لها في ســـبعة أشـــهر وسط مخاوف من 

التوقعات الاقتصادية العالمية.
وارتفـــع مؤشـــر مديـــر المشـــتريات 
النهائـــي لبنك أو جيبون في اليابان إلى 

50.6 نقطة في مايو، وهي القراءة الأولى 
فوق عتبة 50 نقطـــة منذ أكتوبر الماضي 
لأن تأخر إعـــادة فتح الاقتصاد بســـبب 

قيود الجائحة أدى إلى زيادة الطلب.
ومـــع ذلك، أظهرت بيانـــات منفصلة 
صـــدرت الأربعـــاء الماضـــي أن إنتـــاج 
المصانـــع اليابانية انخفض بشـــكل غير 

متوقع في أبريل.
وفـــي مـــكان آخر في آســـيا، ســـجل 
مؤشر بي.آي.أم في كوريا الجنوبية 48.4 
نقطة في مايو، مسجلا أطول مسيرة من 
القراءات التي تشـــير إلى الانكماش في 
14 عاما بعد أن أثر تباطؤ الطلب العالمي 

على الإنتاج والطلبات.
وأظهرت مســـوح أن فيتنام وماليزيا 
وتايوان شـــهدت أيضا تقلصا في نشاط 
المصانع في مايو، بينما توســـع نشـــاط 
الفلبـــين كما زاد نشـــاط مصانـــع الهند 
بأســـرع وتيرة منـــذ أكتوبـــر 2020، في 
علامـــة على تلقي الإنتـــاج دعما من قوة 

الطلب لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

تراجع أسعار الزيوت 

النباتية والحبوب ومنتجات 

الألبان فاق الزيادات في 

أسعار السكر واللحوم

عملية استجرار الطاقة 

الرخيصة توفر منافع 

اقتصادية

أحمد حياصات

تضخم أسعار الغذاءالأردن يترقب مكاسب الربط الكهربائي مع العراق
العالمية يلامس أدنى
مستوى منذ عامين

قيد مصانع العالم
ُ

الآفاق الاقتصادية المتقلبة ت
خمول الطلبات يقلص فرص الشركات في الإفلات من شبح ركود محتمل رغم تخفيضها للأسعار

 المهارات أحيانا لا تكفي لجني الأرباح!

تزايدت المؤشــــــرات المقلقة التي تكشــــــف أن نشاط التصنيع حول العالم قد 
يدخل في دورة من الركود في ظل تباطؤ الطلب، الذي بات الســــــمة الطاغية 
على الأســــــواق بسبب استمرار التقلبات مما قد يؤدي إلى تراجع أكبر في 

الأعمال وتسريح الموظفين والعمال.

اللمسات الأخيرة استعدادا للتدشين

تعافي اقتصاد 

الصين ظل قائما في 

مايو وإن كان بطيئا

جوليان إيفانز -  بريتشارد

إنتاج الشركات 

سيستمر بالتراجع في 

ظل ضعف الطلب

سايروس دي لاروبيا



 تونس - تجمع أوساط الصحة وحتى 
المواطنـــون العاديـــون في تونـــس على 
أن شـــيوع فقـــدان الأدوية دخـــل منعطفا 
مقلقا، وقد يتحول إلى نقطة ســـوداء في 
نظـــام الرعايـــة الصحية باعتبـــاره أحد 
انعكاسات الأزمة المالية التي لا يعلم أحد 

متى تنتهي.
وتلقـــي الكـــوادر الطبيـــة وأصحاب 
الصيدليـــات باللـــوم على الســـلطات في 
وصول البلد إلى هذه المرحلة الحرجة من 
سوء إدارة الوضع، بعد أن أثبتت فشلها 
في تطويق الأزمة في مجال يعاني أصلا 
من الفســـاد الـــذي ينخر معظـــم مفاصل 

الدولة منذ سنوات.
ويخـــوض المرضـــى صراعـــا يوميا 
محمومـــا للعثـــور على الـــدواء مع عجز 
الدولـــة التـــي تعانـــي من ضائقـــة مالية 
شديدة عن توفير كل وارداتها من الأدوية، 
وهو أمـــر يعقد مهمة الأطبـــاء في غياب 
الأدويـــة البديلة أحيانـــا ويدفع المرضى 

إلى البحث عن طرق بديلة للتداوي.
واختفـــت المئات من الأدوية من أرفف 
الصيدليات في أرجاء البلاد منذ أشـــهر، 
بمـــا في ذلك علاجات لأمراض مزمنة مثل 

القلب والسرطان والسكري.
وتقـــول الدكتـــورة ضحـــى معـــاوي 
فوراتي، وهي طبيبة تونسية متخصصة 
في أمراض الكلـــى وضغط الدم، لرويترز 
إن ”موضوع فقدان الأدوية أصبح صعبا 
للغاية علـــى المرضـــى“. وأضافت ”لدينا 
مشـــكلة حقيقية مع بعض الأدوية التي لا 

تتوفر لها أدوية جنيسة (بديلة)“.
وكان علـــى فوراتـــي أن تطلـــب مـــن 
بعض المرضـــى أحيانا محاولة الحصول 
علـــى أدوية من أوروبا، بمـــا في ذلك تلك 
المســـتخدمة للســـيطرة على عدم انتظام 
ضربات القلب، وتخثر الدم، والتي تقول 

إنه لا يوجد بديل جيد لها في تونس.

وتُظهـــر الصعوبات التـــي تواجهها 
هـــذه الطبيبـــة وغيرهـــا تأثير المشـــاكل 
الماليـــة المتفاقمة على النـــاس العاديين، 
الذيـــن تتزايد مشـــاعر الغضب لديهم من 
دولة قادرة بالكاد على الحفاظ  حتى على 

الخدمات الأساسية.
وتجـــد تونـــس صعوبات منـــذ العام 
الماضي في تأمين مدفوعات ســـلع أخرى 
تُبـــاع بأســـعار مدعومة، مما تســـبب في 

نقـــص دوري في الخبز ومنتجات الألبان 
وزيت الطهي والسكر والأزر.

انخفـــاض  مـــع  ذلـــك  ويتزامـــن 
احتياطيات النقد الأجنبي إلى 21.6 مليار 
دينار (6.98 مليار دولار) في مايو الماضي، 
أي ما يعادل 93 يوم توريد، مقارنة مع 7.6 

مليار دولار على أساس سنوي.
وتريد تونس خطة إنقاذ مالي بقيمة 
1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، 
والتـــي حـــذرت وكالات التصنيف من أنه 
بدونها قد يتخلف البلد عن سداد ديونها 
الســـيادية، لكـــن الرئيـــس قيس ســـعيد 
رفض الشروط الرئيسية للاتفاق. ويقول 

مانحون غربيون إن المحادثات تعثرت.
عبـــر  الأدويـــة  تونـــس  وتســـتورد 
الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، والتي 
والصيدليات  للمستشفيات  الأدوية  توفر 

في جميع أنحاء البلاد.
ويقــــول رئيــــس نقابــــة الصيدليــــات 
التونســــية نوفل عميرة لرويترز إن المئات 
من الأدويــــة لم تعد متوفــــرة، بما في ذلك 
أدوية السكري والتخدير وعلاج السرطان.
وأكـــد أن الصيدليـــة المركزيـــة مدينة 
بمبالغ كبيرة لموردين أجانب، مما دفعهم 
إلى فرض قيود علـــى مبيعاتهم لتونس. 
وأضاف ”المشكلة مالية بالدرجة الأولى“.

وبينما أفاد مسؤولون من الصيدلية 
المركزية بأن ديونها لموردين أجانب تقدر 
بحوالي 800 مليون دينار (258.55 مليون 
دولار)، لكـــن عميـــرة يـــرى أن الرقم يبلغ 

مليار دينار (325 مليون دولار).
وقــــال إن ”الدولة كانــــت تغطي العجز 
المالي في الســــنوات الماضية، لكنها لم تعد 
تفعل ذلك بســــبب الأزمة المالية المتفاقمة“، 
موضحــــا أن هــــذا هو الســــبب فــــي غياب 

الأدوية.
وتعاني الصيدليـــة المركزية من أزمة 
مالية أساسا بســـبب عدم حصولها على 

مســـتحقاتها مـــن الصنـــدوق الوطنـــي 
للتأمين على المرضى (كنام) والمستشفيات 

العامة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ثمة 74 
شركة تعمل في السوق المحلية، من بينها 
36 شـــركة مختصة في صناعـــة الأدوية، 
فيما تركز البقية على صناعة المستلزمات 
الطبية، برقم معاملات يبلغ ســـنويا 250 

مليون دولار.
أقـــرت  قـــد  الصحـــة  وزارة  وكانـــت 
بالأزمـــة الماليـــة التـــي تمر بهـــا مخابر 
وأنهـــا  المركزيـــة  والصيدليـــة  الأدويـــة 
ســـتبدأ الإصلاحات العاجلـــة على غرار 
الخارجية  بالســـوق  الترويج  ترخيـــص 
وإنشـــاء وكالـــة للأدويـــة والعمـــل على 

تسوية الديون.
ويقـــول العســـكري المتقاعـــد نبيـــل 
بوكحيلـــي، الذي فتح نقطة غير رســـمية 
لتبـــادل الأدويـــة في غرفـــة صغيرة فوق 
ســـطح منزلـــه فـــي حـــي الزهـــور غرب 
العاصمـــة تونس بالتنســـيق مـــع أطباء 
محليين، ”لدينا العشـــرات من الأشخاص 
الذيـــن يأتـــون إلى هنا يوميـــا للحصول 

على الأدوية مجانا“.
ويحصل بوكحيلي علـــى الأدوية من 
الأشـــخاص الذين يسافرون إلى الخارج، 
وكذلـــك الحبوب المتبقية من الأشـــخاص 
الذين أنهـــوا علاجهـــم، ويعطيها مجانا 
للأشخاص الذين يمكنهم تقديم ما يثبت 

حاجتهم إلى الدواء كوصفة طبية.

ومن بين هــــؤلاء نجية القــــادري، التي 
تحتاج إلى تناول الدواء يوميا قبل الإفطار 
لعلاج مشكلة في الغدة الدرقية. وقالت ”لقد 
ظللت دون هذا الدواء منذ أكثر من أسبوع“، 
مضيفة أنها ”شــــعرت بأنها غير قادرة على 

الحركة وتشعر بالدوار باستمرار“.
وفــــي مكان غير بعيد عــــن حي الزهور، 
يجلس عبدالسلام المرواني في منزل والديه 
بحي الزهروني وبداخله مزيج من الغضب 
واليأس بســــبب عــــدم توفــــر دواء يحتاجه 

بشدة في الصيدليات منذ أشهر.
ويعاني الشــــاب من جفــــاف في عينيه 
اللتــــين لا تنتجان دموعــــا ويحتاج قطرات 
طبية لترطيبهمــــا وتقليل الالتهابات، وهي 
غيــــر متوفــــرة، مــــا يجعله معرضــــا لخطر 

الإصابة بالعمى وعاجزا عن التنقل.
وبســــبب اختفاء الدواء منــــذ أكثر من 
ستة أشهر، تفاقمت مشاكله الصحية، فبعد 
أن فقد البصر بإحــــدى عينيه يكافح لإنقاذ 
عينــــه الثانيــــة التي تحتاج دواء مســــتمرا 

وأصبح لا يرى بها إلا بصعوبة.
وتخلى عبدالســــلام عن حلمه بالتخرج 
من الجامعة وبــــأن يصبح واحدا من رجال 
القانــــون. ويروى بحســــرة كيف أنه اضطر 
منــــذ بداية هذا العــــام إلى مغــــادرة مقاعد 
الدراســــة في كليــــة الحقوق بســــبب تفاقم 

المرض نتيجة غياب الدواء بشكل مستمر.
ويحتاج الشاب علبتين من الدواء يوميا 
لممارسة حياته بشكل عادي، لكنه لم يتمكن 
من العثور عليه لســــتة أشهر، واضطر إلى 
طلبه من الأشــــخاص الذين يســــافرون إلى 
الخــــارج، ودفع مقابل ذلــــك أكثر بكثير مما 

كان سيدفعه للصيدليات المحلية.
أصبحت  الـــذي  عبدالســـلام،  وقـــال 
عيناه تؤلمانه لمجرد النظر إلى الكمبيوتر 
أو إلـــى هاتفـــه المحمول، إن ”هـــذا البلد 
(تونس) لم يعد بإمكانه توفير حتى علبة 

دواء“.

 الربــاط - تدرس شركة الطيران المغربية 
خـــلال  أســـطولها  مضاعفـــة  الحكوميـــة 
السنوات العشـــر المقبلة لمواجهة المنافسة 
الإقليميـــة لاســـيما في ظل اعتمـــاد البلاد 

سياسة الأجواء المفتوحة.
وذكرت مصادر مطلعة لاقتصاد الشرق 
من بلومبرغ أن الرئيس التنفيذي للشـــركة 
عبدالحميـــد عدو قـــال في لقـــاء مغلق مع 
أعضاء لجنة البنيات الأساســـية بالبرلمان 
قبـــل أيام إن ”الهدف على المدى المتوســـط 
هـــو احتلال المرتبـــة الأولـــى أفريقياً، من 

خلال تقوية الأسطول“.
وأضاف ”نريد تحويل الملكية المغربية 
من شـــركة طيـــران كلاســـيكية إلـــى ناقل 

عالمي“.
وكانت الخطوط الملكية تمتلك 60 طائرة 
هـــا تخلّت عن 10 منها،  قبـــل عام 2019، لكنَّ
شملت طائرات مستأجرة لأمد طويل، فيما 
قررت بيـــع أخرى بعدما أمضت ســـنوات 
طويلة في الخدمة، بسبب انخفاض الطلب 

عقب تفشي الجائحة آنذاك.
والآن تســـعى إلى جعل الأسطول يبلغ 
100 طائرة لتحقيق هدف إستراتيجي وهو 
أن تصبح بحلـــول 2033 واحـــدة من أكبر 
شركات الطيران العالمية كما هو الحال مع 

الإمارات للطيران والخطوط القطرية.
وســـبق أن أكد نائب رئيـــس المبيعات 
لأفريقيـــا والشـــرق الأوســـط فـــي شـــركة 
تصنيع الطائـــرات الأوروبية هادي عاكوم 
في ديســـمبر الماضي أن أســـطول الشركة 
يتكون فـــي معظمه مـــن طائـــرات بوينغ، 
وتسعى مُنافستها أيرباص للظفر بطلبية 

شراء لأحد طرزها.
وقال مســـؤول في الخطـــوط المغربية، 
ه غير مخول  رفض الكشـــف عن هويته لأنَّ
بالتحـــدث لوســـائل الإعـــلام، لبلومبـــرغ 
إن الشـــركة ”ســـتكون منفتحـــة علـــى كل 
الخيارات بعد أن تطلق طلب تلقي عروض 

شراء الطائرات الجديدة“.
المســـألة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
ســـتتضح قريبا بعد توقيع عقـــد برنامج 
جديـــد مـــع الحكومـــة بمـــا يضمـــن لهـــا 

التوزان المالي.
واشـــتكى عـــدو مـــن ضعف أســـطول 
الشركة التي استأجرت 6 طائرات لتنضاف 
إلى 50 طائرة تملكها، لإنجاح موسم صيف 
هذا العام، معتبرا أن الحجم الحالي عائق 

أمام منافسة شديدة من شركات كبيرة.

وأعطـــى كمثـــال علـــى ذلـــك الخطوط 
التركيـــة التـــي تمتلـــك حاليـــا 400 طائرة 
وســـيصل أســـطولها إلـــى 600 طائرة في 
2037، بينما ستضاعف الخطوط الإثيوبية 
أســـطولها مـــن 140 إلـــى 300 طائرة خلال 

الفترة عينها.
وعانـــت الخطـــوط المغربيـــة، كباقـــي 
شـــركات الطيـــران عبـــر العالم، مـــن آثار 
الوباء الذي أغلـــق الحدود الجوية وعطل 
حركة الســـفر وأجبرها علـــى إبقاء أغلب 
طائراتهـــا رابضـــة على المـــدارج لحوالي 
عامين، مما تســـبب في تســـجيل خســـائر 

مالية كبيرة للقطاع برمته.
وتظهـــر بيانـــات لـــوزارة الاقتصـــاد 
والماليـــة أن 2018 كان آخـــر عام حققت فيه 
الخطوط المغربية أرباحا بواقع 156 مليون 
درهـــم (15 مليـــون دولار) ليبدأ مسلســـل 

الخســـائر فـــي العـــام التالي بنحـــو 12.8 
مليون دولار.

وتفاقمت الخســـائر فـــي عامي الأزمة 
الصحيـــة العالميـــة، فقـــد بلغت فـــي 2020 
نحو 370 مليون دولار لتتقلص في الســـنة 

التالية لتصل إلى 260 مليون دولار.
وأقر عدو أمـــام اللجنـــة البرلمانية أنَّ 
الشـــركة تعمل في مناخ محفوف بالمخاطر 
والمنافسة الشرسة من قبل شركات طيران 
أخرى تمتلك عـــدداً كبيراً مـــن الطائرات، 
مطالبـــا باعتماد ”برنامـــج تنموي طموح 
حتـــى يتســـنى للشـــركة الاســـتمرار فـــي 

دورها“.
ولدى الخطوط الملكية 12 شركة تابعة 
لهـــا تعمـــل في مجـــالات مرتبطـــة بالنقل 
والتدريب  الطائـــرات  كصيانـــة  الجـــوي، 
والمناولة، وتُشـــغّل أكثر مـــن 3400 موظف 
حالياً، بعدما لجأت لتســـريح حوالي 750 
موظفا، من ضمنهم حوالي 100 طيّار، عقب 

أزمة كورونا.

ومع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد 
حركـــة ســـياحية كبيرة بفضـــل المغتربين 
بشـــكلٍ خـــاص؛ وضعت الخطـــوط الملكية 
خطـــة لتوفير معـــروض يبلـــغ 2.6 مليون 
مقعد عبـــر رحلات تربط البـــلاد بنحو 90 

وجهة حول العالم.
ومن المتوقـــع أن يكون النصيب الأكبر 
للأســـواق الأوروبية، باعتبـــار أن الجالية 
المغربية التـــي يبلغ عددها الإجمالي قرابة 

5 ملايين مغترب تتركز في تلك الدول.
وعقب تســـجيلها إيـــرادات بلغت 1.5 
مليـــار دولار في 2019، تراجعـــت إلى 650 
مليون دولار فـــي 2020، ثم إلى 620 مليون 
دولار في عام 2021 نتيجة الوباء، مما دفع 
الدولة للتدخل بضخّ الملايين من الدولارات 

لإعادة التوازن المالي للشركة.
وخلال العام الماضي تمكّنت الشـــركة 
من اســـترجاع 77 فـــي المئة من نشـــاطها 
مقارنةً بمـــا قبل الوباء، حيـــث نقلت عبر 
خطوطها ما يقارب خمسة ملايين مسافر، 
محققةً إيـــرادات بلغـــت 1.23 مليار دولار، 
بانخفـــاض نســـبته 22 في المئة عن ســـنة 

.2019
ويُرتقـــب أن تقـــر الحكومـــة برنامجا 
جديدا مع الشـــركة ستستفيد بموجبه من 
دعم لتجاوز اختـــلال توازنها المالي، على 
أن يكون ضمن حزمـــة البرنامج ضمانات 
مـــن الدولـــة للاقتـــراض من أجل شـــراء 
طائرات جديدة. ومنذ 2020 بلغ دعم الدولة 

للشركة نحو 590 مليون دولار.
ولمواجهة أزمة الشـــركة التي تأسست 
فـــي عـــام 1957، اقتـــرح برلمانيـــون فتـــح 
ه  رأســـمال الشـــركة للقطاع الخـــاص، لكنَّ
”سيناريو مســـتبعد“، بحسب مسؤول في 

الخطوط المغربية.
وقـــال المصـــدر لبلومبـــرغ، لـــم تذكر 
هويتـــه، إن ”هذا الأمر لن يكون مجدياً من 
الناحيـــة المالية، لأنَّ الشـــركة في وضعية 
خسارة مستمرة“، ومستبعداً أن تعود إلى 

الربحية خلال سنوات قليلة.
لكنه أشـــار إلى أن ”الرهان على تنفيذ 
يبقـــى  الجديـــد  الاســـتثماري  البرنامـــج 
مرتبطـــا بتعزيز الأســـطول بما يمكّننا من 
فتح وجهـــات جديـــدة محلّيـــة وخارجية 
وخفض الأســـعار للصمود والمنافســـة مع 

الشركات الإقليمية“.

50
طائرة حجم أسطول الشركة 

ويتوقع أن يصل إلى 100 طائرة 

في غضون عشر سنوات
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مليون دولار ديون الصيدلية 

المركزية رغم تعهد وزارة الصحة 

بمعالجة المشكلة منذ أشهر

الموردون قيدوا 

مبيعاتهم لتونس لعدم 

سدادها مستحقاتهم

نوفل عميرة

ب وج
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علينا اعتماد برنامج 

واضح حتى يتسنى 

للشركة الاستمرار

عبدالحميد عدو

 الجزائــر - تســـعى الجزائـــر من خلال 
تشريع جديد يذلل العقبات أمام الشركات 
الاســـتثمار  إلـــى  الأعمـــال  وأصحـــاب 
فـــي قطـــاع التعدين، الـــذي صـــار مجالا 
تركـــز عليه الســـلطات لتنويـــع الاقتصاد 
عبـــر الثـــروات المنســـية بعيـــدا عـــن ريع 

النفط والغاز.
والمناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  وطـــرح 
محمـــد عرقاب خـــلال اجتماع أســـبوعي 
للحكومـــة في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
ينظـــم  لقانـــون  تمهيديـــا  مشـــروعا 

النشاطات المنجمية.
ولا تزال الجزائـــر، العضو في منظمة 
أوبك، تحاول تحفيز القطاعات غير النفطية 
بما يتيح لها تحقيق إيرادات إضافية إلى 
جانب صـــادرات الوقود الأحفـــوري، رغم 
أنها أقرت الصيـــف الماضي قانونا جديدا 
للاستثمار يقطع مع السياسات البالية في 

هذا المضمار.
ووفـــق بيان للـــوزارة الأولـــى أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية، فإن 
التشـــريع الجديـــد يهـــدف إلـــى ”إنعاش 
الإيجابيـــة  الشـــروط  وتوفيـــر  القطـــاع 

بيئـــة  إحـــداث  خـــلال  مـــن  لتطويـــره 
تدابيـــر  واعتمـــاد  للاســـتثمار  مؤاتيـــة 

تشريعية محفزة“.

كمـــا يهـــدف إلـــى ”وضـــع سياســـة 
واســـتدامة  واســـتقرارا  شـــفافية  أكثـــر 
مـــن شـــأنها أن تتيـــح الوصول المبســـط 
إلـــى الاســـتثمار بالقطاع، وذلـــك بغرض 
الوطنيين  ســـواء  المســـتثمرين،  تشـــجيع 
بفعاليـــة  المســـاهمة  علـــى  الأجانـــب،  أو 

في تنميته“.
أيضـــا  القانـــون  مشـــروع  ويكـــرس 
”الشروط المعتمدة دوليا لترقية الاستثمار 
إنجـــاز  وتشـــجيع  المناجـــم  قطـــاع  فـــي 

الأنشـــطة“، بما يتيح ”خلـــق قيمة مضافة 
هامة عن طريـــق إقامة وحـــدات تحويلية 
وإعطـــاء الأولوية لتشـــغيل اليـــد العاملة 

المحلية وكذلك نقل التكنولوجيا“.
تقـــديم  موعـــد  البيـــان  يذكـــر  ولـــم 
مشـــروع القانون إلـــى البرلمان لمناقشـــته 
والمصادقـــة عليـــه قبل أن يصبح ســـاري 

المفعول رسميا.
وتأتـــي الخطوة كجزء مـــن ديناميكية 
التغيير، الذي تتطلـــع إليه الجزائر بهدف 
تشجيع المســـتثمرين على تعزيز وجودهم 
فـــي القطـــاع، بالنظـــر إلـــى الاحتياطات 
المعدنية الكبيرة التـــي تزخر بها الجزائر 
مثل الحديد والفوســـفات والزنك والذهب 

والرخام والباريت وغيرها.
أعلنـــت  الماضـــي،  أغســـطس  وفـــي 
الحكومـــة أنها ســـتحدث تغييـــرات على 
المنظومة القانونية المنظمة لنشاط المناجم 
لتحسين قدراته التشغيلية والاستفادة من 

إيراداته.
وتســـود قناعـــة لدى أوســـاط الأعمال 
علـــى  الجزائـــر  رهـــان  بـــأن  والخبـــراء 
اســـتثمارات المناجم، بعـــد تعثر رهاناتها 

الســـابقة لتحريـــك اقتصادهـــا المتضـــرر 
بسبب الإدمان على إيرادات النفط والغاز، 

لا يزال يسير ببطء.
ورغـــم الإعلانات المتتالية في الأشـــهر 
الأخيرة عن فتح الطريق أمام تطويره، لكن 
محللـــين يرون أن الحكومـــة تواجه طريقا 
شـــاقا وصعبا لإصلاح القطـــاع، الذي ظل 

بعيدا عن اهتماماتها.
وتحوي الجزائر العديـــد من الثروات 
المعدنية، أهمّها الفوسفات، الذي يتركز في 
منطقة الكويف وجبل العنق، وأيضا الزنك 
والرصاص، اللذان يتركزان في منطقة عين 

البربر قرب منطقة عنابة.
كما أنها تزخر بكميات من مادة الزئبق 
وهي تتركز فـــي منطقة عزابة والرخام في 
منطقة سكيكدة، وأيضا الحديد في منطقة 

غار جبيلات جنوب غرب البلاد.
قبـــل  المعدنيـــة  الثـــروة  وتعرضـــت 
الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة لاستنزاف كبير، جراء الاستغلال 
العشوائي لشـــبكات مختصة تركز أساسا 
على اســـتخراج مادة الذهب وتهريبها إلى 

العديد من الأسواق ودول أجنبية.

الحكومة تناقش مشروع 

قانون لترقية القطاع 

وجعله جاذبا لرؤوس الأموال 

المحلية والأجنبية مع نقل 

التكنولوجيا

ــــــذر أزمــــــة اختفــــــاء أصناف من  تن
الأدوية من رفــــــوف الصيدليات في 
تونس منذ شــــــهور طويلة بســــــبب 
ــــــة الخانقــــــة بمفاقمة  الأزمــــــة المالي
محن التونسيين، وخاصة أصحاب 
ــــــن يكابدون  الأمــــــراض المزمنة الذي
ــــــى مبتغاهم دون بروز  للحصول عل

حلول عملية في الأفق.

دخلت طموحات الخطوط الملكية المغربية لتعزيز نشــــــاطها خلال السنوات 
المقبلة منعطفا مهما مع بروز مساع جدية لخوض غمار المنافسة في سوق 
الطيران من بوابة تحســــــين قدرة الشركة على توسيع شبكة رحلاتها عبر 

إستراتيجية تبدأ بمضاعفة الأسطول.

الخطوط المغربية

تتطلع إلى المنافسة

في سوق الطيران

الأزمة المالية تفاقم محن

التونسيين مع فقدان الأدوية
اختفاء أصناف كثيرة من الصيدليات نتيجة شح مخصصات التوريد

وجع إضافي لمشاكل مزمنة!

مساع جزائرية لتنظيم مشاريع الاستثمار في المناجم

رحلة إلى آفاق مستقبلية أرحب



 الربــاط - أطلق المغرب الدورة الثامنة 
والعشـــرين للمعـــرض الدولـــي للنشـــر 
والكتاب بالرباط الخميس بمشاركة 737 
عارضا من 51 دولة وحضور شخصيات 

حكومية وهيئات رسمية ودبلوماسية.
وبدأ المعرض في اســـتقبال الزائرين 
اعتبـــارا مـــن صبـــاح الجمعـــة وحتى 
الحادي عشر من يونيو، مقدما لهم نحو 
120 ألف عنـــوان كتاب في مختلف فروع 

الثقافة والفنون والعلوم.

إقبال متزايد

تحل مقاطعـــة كيبيك الكندية ”ضيفا 
على المعرض بمناسبة مرور  استثنائيا“ 
60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين 

المغرب وكندا.
وقالت ميريام باكيـــت كوتيه، مديرة 
مكتب كيبيك في الرباط، إن 32 دار نشـــر 
عضوا فـــي الجمعية الوطنية لناشـــري 

الكتب ستمثل كيبيك في المعرض.
أكد القائمون على رواق إقليم كيبيك 
الكنـــدي ضمن فعاليات الـــدورة الحالية 
مـــن المعرض أن هذا الحدث الثقافي يعد 
أحد ”أكبر التظاهرات الأدبية في أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
والثقافة  الشـــباب  وزارة  وبحســـب 
والتواصل المغربية، فإن الاحتفاء بإقليم 
كيبيك في هذه الدورة مناســـبة يطّلع من 
خلالهـــا جمهـــور المعرض على المشـــهد 

وأســـمائه  التظاهرة  لضيـــف  الثقافـــي 
الفكرية والإبداعية.

وأنشـــطة  فعاليـــات  فـــي  ويشـــارك 
المعرض نحو 661 كاتبا ومفكرا وشاعرا 
محليـــا وأجنبيا، مـــع الإبقاء على جناح 
خاص بالثقافـــة والآداب الأفريقية التي 

حلت ضيف شرف الدورة السابقة.
ومـــن بـــين الأســـماء المشـــاركة من 
المغـــرب عبدالإلـــه بلقزيـــز ونورالديـــن 
العوفـــي ومحمد برادة وحســـن نجمي 
وعبداللطيف اللعبي وعبدالقادر الشاوي 

وسعيد يقطين ومحمد بنيس.
كما تشـــارك أسماء بارزة من العراق 
ومصر ولبنان والسنغال وتركيا وكذلك 
الكاتـــب النيجيري الحائـــز على جائزة 

نوبل للآداب عام 1986 وول سوينكا.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
والتواصـــل محمـــد المهدي بنســـعيد إن 
المعـــرض يشـــهد إقبـــالا مـــن الجمهور 
عامـــا بعد عام، فـــي دليل علـــى العلاقة 
الوثيقة بين القارئ والمعرض والشـــغف 
الدائـــم بالكتـــاب الورقـــي، رغـــم التقدم 

التكنولوجي وتطور وسائط النشر.
وكان المعـــرض الـــذي انطلـــق لأول 
مـــرة عام 1987 يقام ســـنويا فـــي مدينة 
الدار البيضـــاء قبل أن ينتقل في الدورة 

السابقة إلى العاصمة الرباط.

مشاركات متنوعة

تشـــارك منظمـــة العالـــم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
في الدورة الجديدة من المعرض ببرنامج 

يضم خمسين نشاطا ثقافيا وفنيا.
وحســـب بـــلاغ للمنظمة، فـــإن جناح 
الإيسيســـكو في المعرض سيشهد تقديم 
برنامج ثقافي اختارت له المنظمة شـــعار 
”الكتاب في عام الإيسيســـكو للشـــباب“، 
”تعبيـــرا عن الاهتمام الكبيـــر الذي توليه 
المنظمة لقضايا الكتاب والنشر، واحتفالا 
بعام الإيسيسكو للشـــباب، الذي يحظى 
برعايـــة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، 

رئيس جمهورية مصر العربية“.
ويشـــمل البرنامج خمســـين نشـــاطا 
بمشـــاركة نخبـــة متميـــزة مـــن المفكرين 
والمثقفـــين والأدبـــاء والشـــعراء، الذيـــن 
ينتمـــون إلى عـــدد من الـــدول الأعضاء، 
حـــول  محاضـــرات  ســـيقدمون  حيـــث 
مجموعة من القضايـــا الثقافية والفكرية 
الراهنـــة، وقـــراءات فـــي مجموعـــة من 

الإصدارات والمؤلفات الحديثة. كما سيتم 
تنظيم مســـابقات ومنح جوائز للفائزين 

بها بشكل يومي.
 وأضاف البلاغ أن جناح الإيسيسكو 
يضم أيضا شاشـــات عـــرض لبث مقاطع 
فيديـــو من إنتاج المنظمـــة، حول عدد من 
مشـــاريع ومبـــادرات الإيسيســـكو، وفي 
مقدمتها استضافة مقر المنظمة للمعرض 
النبويـــة  للســـيرة  الدولـــي  والمتحـــف 
والحضـــارة الإســـلامية. كمـــا يتضمـــن 
الجناح فضاء خاصا بالأطفال، سيشارك 
فـــي أنشـــطته مجموعـــة مـــن الأطفـــال، 
وبخاصـــة ذوي المواهـــب فـــي الكتابـــة 
والتأليف والرســـم، وســـتخصص بعض 
هذه الأنشطة للأطفال ذوي الهمم لعرض 

تجاربهم الناجحة.
كما سيشـــهد جناح المنظمة، حســـب 
نفس المصدر، مشـــاركة رؤساء القطاعات 
ومديـــري الإدارات والمراكـــز المتخصصة 
والخبراء بالمنظمة، بالإضافة إلى عدد من 
المشرفين على كراسي الإيسيسكو العلمية 
بالجامعات، لمناقشـــة أبـــرز القضايا في 

المجالات التربوية والعلمية والثقافية.
للثقافـــة  الملكـــي  المعهـــد  ويشـــارك 
الأمازيغيـــة في فعاليات الـــدورة الحالية 
للمعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب عبر 

أنشطة مكثفة.
وذكر المعهد، في بلاغ له، أنه سيشارك 
في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية تحت 
شـــعار ”النهوض بالكتاب الأمازيغي من 
رافعـــات التنـــوع الثقافـــي“، بـ“أنشـــطة 
مكثفة طيلة فعاليات المعرض، وببرنامج 

متنوع“.
  وأوضـــح المصـــدر ذاتـــه أن عميـــد 
المعهد أحمد بوكوس سيشـــارك في ندوة 
حـــول ”الوضـــع اللغـــوي فـــي المغرب“، 
إلـــى جانب الباحث اللســـاني عبدالقادر 
الفاســـي الفهري، والأكاديمي عبدالعالي 
الودغري، مضيفا أن المعهد سيشارك إلى 
جانـــب مجلس الجالية المغربية بالخارج 
فـــي مائـــدة مســـتديرة حـــول موضوع 
”العـــرض الثقافـــي الأمازيغـــي الموجـــه 

لمغاربة العالم“.
وعـــلاوة على ذلـــك، ســـتنظم المراكز 
التابعـــة للمعهـــد لقـــاءات حـــول جملة 
من المواضيـــع المتعلقة باللغـــة والثقافة 
الأمازيغيتين مـــن قبيل ”تفعيـــل الطابع 
الرســـمي للأمازيغية تحديـــات الترجمة 
مـــن وإلـــى الأمازيغيـــة“، و“دور البحث 
العلمي في النهوض باللغة الأمازيغية“، 
و“الولاية والإصلاح والإنتاج الثقافي في 
المجالات الأمازيغية“، و“إسهامات المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية في نشر المعرفة 

التاريخية والبيئية“.
وبالموازاة مع هذه اللقاءات، ســـيتم 
تقـــديم الإصـــدارات الجديـــدة للمراكـــز 

وتوقيـــع المعجم الأمازيغي – الفرنســـي 
للباحث محمد يعو.

كما يشـــارك مجلس الجالية المغربية 
بالخـــارج فـــي المعـــرض تحـــت شـــعار 
”مغاربة العالم والقيم: تمغربيت جســـر 

للتواصل“.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا الشـــعار 
ينطلق من ”ســـؤال مركـــزي، وهو كيف 
ســـاهم ويساهم مغاربة العالم في تلاقح 
القيم الإنســـانية، سواء من خلال توطين 
قيم المغرب الغني بروافد شـــخصيته في 
بلدان الإقامة، أو من خلال إغناء الرصيد 
القيمي للمغرب من خلال المســـاهمة في 
استمرارية تدفق قيم إنسانية وتفاعلها 

مع المكون القيمي المغربي؟“.
كما أبرز البلاغ أن مشـــاركة المجلس 
في المعرض الدولي للنشر والكتاب هذه 
السنة تشتمل على سلسلة ندوات تجمع 
كفاءات مغاربة العالـــم حول تيمة القيم 
في ذلك،  الإنســـانية ودور ”تمغربيـــت“ 
وكذلك تقديم إصدارات وإبداعات مغاربة 
العالم للقارئ، إضافة إلى تقديم معرض 
حـــول القيـــم الإنســـانية في الرســـائل 
والخطـــب الملكيـــة، الموجهـــة للجاليـــة 

المغربية بالخارج.
المجلس  مشـــاركة  برنامج  ويتضمن 
كذلـــك تقديم مكتبة رقميـــة محمولة على 
تطبيق ذكي، وموجهـــة من جهة لمغاربة 
العالم، ومن جهة أخرى لكل الفاعلين في 
قطاع الهجـــرة والثقافة المغربية، إضافة 
إلى ندوات حـــول قضايا مغاربة العالم، 
مـــع المجلس الأعلى للســـلطة القضائية، 
والمعهـــد الملكـــي للثقافـــة الأمازيغيـــة، 
والمكتبـــة الوطنيـــة، ووكالـــة بيـــت مال 
القدس الشريف، والعديد من الجامعات.

  كمـــا يقدم مجلس الجالية، حســـب 
المغربية،  الحضـــارة  موســـوعة  البلاغ، 
والتـــي تعتبر الأولى من نوعها بالمغرب، 
فـــي 12 مجلـــدا، ويهـــدف مـــن خلالهـــا 
المجلس إلـــى تنظيم معرفة علمية موثقة 
موجهة بلغات العالـــم للجالية المغربية 
بالخـــارج، ومـــن خلالهـــا لـــكل العالـــم 
بموســـوعة مفتوحة تضـــم في صيغتها 
الأولـــى 12 مجلدا وتبقـــى مفتوحة على 

الإضافة والتوسيع.
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مشاركة هامة في المعرض 

لكل من الإيسيسكو 

والمعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغية ومجلس الجالية 

المغربية بالخارج 

 الشــارقة - يضــــم العــــدد الخامــــس 
الشهرية  والأربعون من مجلة ”المســــرح“ 
(يونيو 2023) التي تصدرها دائرة الثقافة 
في الشارقة، مجموعة متنوعة من المقالات 
والتقاريــــر والحــــوارات حــــول النشــــاط 

المسرحي المحلي والعربي.
ورصــــدت المجلــــة فــــي مدخلهــــا أبرز 
ملامــــح الــــدورة العاشــــرة مــــن مهرجان 
الشارقة للمســــرح المدرسي الذي نظم في 
شــــهر مايو الماضي وشــــهد مشــــاركة 61 
عرضا مدرســــيا قدمها أكثر من 600 طالب 
وطالبــــة من المراحــــل المدرســــية الثلاث، 
وأكثــــر من 150 معلمــــا ومعلمة في مدينة 
الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وجاءت الدورة العاشرة من المهرجان 
لتتوج رحلة حافلة بالتجارب والمنجزات، 
نجــــح خلالهــــا المهرجــــان فــــي ترســــيخ 
حضــــوره، وتعميق أثره إلــــى أبعد مدى، 
وهو ما يعكســــه هذا الإقبــــال المتزايد من 
المدارس على منصته، من دورة إلى أخرى 
وعلى مدى دوراته الماضية، مثل المهرجان 
للطلبــــة مدخــــلا للاتصال الحــــي والملهم 
بعوالــــم المســــرح الزاخــــرة بالحكايــــات 
الدالــــة والمناظــــر المعبــــرة والأداء المبدع، 
ومنهــــلا عذبــــا لشــــحذ الخيــــال وتنمية 
المــــدارك واكتســــاب الخبــــرات، وفســــحة 
رحبــــة للاحتفــــاء بمواهبهــــم ومهاراتهم 
فــــي التأليف والتعبير والتمثيل والتفكير 

النقدي.
 واستطلعت المجلة عددا من الفنانين 
حول راهن ورهانات ”المسرح الكوميدي“ 
في الإمارات، تفاعلا مع تحضيرات بعض 
الفرق المســــرحية لتقــــديم عروض فكاهية 

خلال عطلة العيد.
وتزخــــر الإمارات بمواهب مســــرحية 
هامة في الكوميديا وهو الجنس المسرحي 
الأكثــــر جماهيريــــة، بينمــــا تواكــــب هذه 
العروض العديد من القضايا الاجتماعية 

وتساهم في تحقيق المتعة دون إسفاف.
كتب المخرج والباحث  في باب ”رؤى“ 
المســــرحي العراقــــي قاســــم بياتلي تحت 
عنوان ”تأملات في المسرح بصفته حياة“، 
وكتب الباحث الســــوداني اليســــع حسن 
أحمد عن ”المرأة في المســــرح الســــوداني 

بين الغياب والحضور“.
تطرق خالد رســــلان  وفي ”قــــراءات“ 
إلــــى مضمون النــــص، وخصائص الأداء 
التمثيلي، والرؤيــــة الإخراجية في عرض 
”غُــــرب“ الــــذي قدمته أخيرا فرقة مســــرح 
دبــــي الوطني، وهــــو من تأليــــف عبدالله 

صالح وإخراج محمد سعيد السلطي.
وحول انحياز المســــرح للحياة ودوره 
فــــي نشــــر ثقافــــة الأمــــل، كتــــب إبراهيم 
الحســــيني مســــلطا الضــــوء على عرض 
”بعد آخر رصاصة“، أحدث أعمال المخرج 
المصري شريف صبحي، ويتناول العرض 
قضية الحروب العشوائية التي تؤثر على 
البشرية نفســــيا واجتماعيا واقتصاديا، 
ويعطــــي رســــالة ســــلام إلى كل شــــعوب 

العالم.
 وكتبت كريمــــة كربيطو عن الامتزاج 
المبــــدع بــــين الســــرد والحــــوار والغنــــاء 
والشــــعر في عرض ”تكنزة.. قصة تودة“ 
من تأليف إســــماعيل الوعرابــــي وطارق 
الربــــح وأمــــين ناســــور، ودراماتورجيــــا 

وإخراج أمين ناسور.
ومن خــــلال حكاية معروفة ومتوارثة، 
اســــتطاع العــــرض أن يقــــدم لنــــا تجربة 
بالمــــوروث  تحتفــــي  فريــــدة،  مســــرحية 
المــــادي والــــلا مــــادي للجنوب الشــــرقي، 
وتمــــزج روافــــد الهوية المغربيــــة في لغة 
دراميــــة واحدة تجمــــع اللهجــــة العامية 
باللغــــة الأمازيغيــــة، فضــــلا عــــن مقاطع 
والموسيقى  الأمازيغية  والأشــــعار  الزجل 
الأمازيغيــــة التي ظلت ترافق العرض منذ 

بدايته.
وكتب يسري حسان عن حدود العلاقة 
بين المخــــرج والكاتب وحواجزها، منطلقا 

الذي  من مشــــاهدته لعرض ”اغتصــــاب“ 
كتــــب نصــــه ســــعدالله ونــــوس وأخرجه 
أخيــــرا المصــــري إبراهيــــم الفــــرن الذي 
يعبر عن إيماننا بالقضية الفلســــطينية، 
موضحا من خلال الأحداث أن هناك عدالة 
دائما مهما غابت فإنها تنتصر، فالجميع 
سيسقى بما سقى، من خان ستتم خيانته 

ومن اغتصب سيغتصب.
وينتمي العمل إلى المسرح السياسي، 
وتبدأ المسرحية بحكاية ضابط صهيوني 
فلســــطيني  مناضــــل  بتعذيــــب  يقــــوم 
ويستشــــهد وزوجته تتعرض للاغتصاب 
أمامه في مشــــهد موجع يذكرنا بالنضال 
مــــن أجــــل القضيــــة.. ويبــــرز الصــــراع  
السياســــي علــــى تلــــك الأرض المقدســــة، 
وكذلــــك الصراع النفســــي الإنســــاني من 
خــــلال عقــــدة الذنــــب التــــي يصــــاب بها 
الضابط الصهيوني فيما بعد، خاصة بعد 
أن يتم اغتصــــاب زوجته من قبل زملائه! 
الأمــــر الذي يجعله يفكر فــــي الانتقام من 

ذلك الكيان الذي كان يتمنى إليه.

وتضمــــن بــــاب ”رؤى“ مجموعــــة من 
القــــراءات الأخــــرى في عدد مــــن الأعمال 
المســــرحية العربية، ما يوفــــر نظرة على 
آخــــر الإنتاجات وأبرزهــــا بأقلام تقاربها 

نقديا من زوايا متنوعة.
وفي باب ”حوار“ نشرت المجلة مقابلة 
أجراها عبدالكريم الحجراوي مع المخرج 
المصري انتصــــار عبدالفتاح، تحدث فيها 
عن بداياته وتجاربه في اكتشاف فضاءات 
جديدة لعروضه، وكذلك مشروعه الموسوم 

بـ“المسرح الصوتي“.
وعــــن دار الأوبرا التي بنيت منذ نحو 
عقدين في العاصمة السورية، كتب جوان 
معرفــــا بجمالياتها  جان فــــي ”صــــروح“ 
المعماريــــة، وإمكاناتهــــا التقنيــــة، وأبرز 
العــــروض والتظاهرات المســــرحية التي 

شهدتها.
وسرد المخرج العراقي كاظم نصار في 
”أســــفار“ رحلته إلى مدينة كلباء في إمارة 
الشــــارقة عام 2016، بغرض المشــــاركة مع 
فرقتها المســــرحية في إعــــداد عرض يقدم 

في أيام الشارقة المسرحية.
وتضمــــن ”مطالعــــات“ قــــراءة لأحمد 
نظيــــف فــــي كتــــاب ”المســــرح والحياة: 
للفرنسية  المعاصرة“  والمشــــاهد  الأخلاق 

راشيل راجالو.
تقاريــــر  ”رســــائل“  بــــاب  وتضمــــن 
وتغطيات من الجزائر وتونس وســــوريا 

والمغرب والشارقة.

مجلة المسرح تحتفي
 بأعمال من المغرب
 إلى مصر والإمارات

قضايا العرب على الخشبة (مسرحية {اغتصاب})

المعرض الدولي للنشر والكتاب 

بالرباط يحتفي بثقافات أفريقيا والعالم

احتفاء بالكتاب والثقافة

الثقافة الأمازيغية أبرز الحاضرين في الدورة الجديدة من المعرض

يواصل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط البناء على نجاحات دورته 
السابقة التي شهدت انتقاله من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط. 
ويستقطب المعرض العديد من الضيوف العرب والعالميين مركزا على الثقافة 

المغربية والأمازيغية والأفريقية وفاتحا نوافذ الحوار مع ثقافات العالم.

المعرض يشهد إقبالا من

الجمهور عاما بعد عام،

كدليل على العلاقة الوثيقة

بين القارئ والمعرض

والشغف الدائم بالكتاب

;

المجلة تقدم في عددها 

لشهر يونيو قراءة 

في آخر الأعمال المسرحية 

العربية ومداخلات حول راهن 

المسرح العربي



 دبــي (الإمــارات) - نظمـــت مؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية مساء 
الحـــادي والثلاثـــين مـــن مايـــو الماضي 
محاضـــرة فنية قيمـــة للفنان الســـوري 
المخضرم سعد يكن بعنوان ”أزمة التعبير 

رافقها  عن التـــراث في الفن التشـــكيلي“ 
عرض شـــرائح مصورة عن تجربة الفنان 

الغنية التي تمتد لأكثر من نصف قرن. 
حضر المحاضرة جمهور من مختلف 
الشـــرائح الثقافية والفنية وشـــخصيات 

عامة ضاقـــت بهم قاعـــة المحاضرات في 
المؤسســـة وكان فـــي مقدمتهم الأســـتاذة 
الدكتـــورة فاطمة الصايـــغ عضو مجلس 
الأمناء والأستاذ إبراهيم الهاشمي المدير 
التنفيذي للمؤسسة والفنانة سلمى المري 

والفنـــان محمد خير جراح والمخرج وليد 
قوتلي وغيرهم من الشخصيات الثقافية 

وأصدقاء المؤسسة. 
خـــلال  يكـــن  ســـعد  الفنـــان  وقـــدم 
محاضرتـــه مقاربات لعدد مـــن البحوث 
منهـــا أزمة الحرية والتعبيـــر، والصورة 
والتنميط، والدلالة والمصداقية، والرهان 
وتضاد الارتهان، والحرية والمســـؤولية، 
وأزمـــة الخصوصية والتقليـــد، والإبداع 
رهـــان أم حاجـــة، والتوليفة لفتة الماضي 
أم تجديـــد الحاضر، وإعادة التركيب بين 
الإبداع والتحـــول والهوية، لعبة الماضي 

الحقيقة وجوهر التراث. 
كما تحدث الفنان المخضرم عن مفاهيم 
جاهزة متداولة في عالـــم الفن وضرورة 
تفحصها مـــن جديد وعدم الركون إلى ما 
هو جاهز من المقولات وضرب أمثلة على 
ذلك من واقع الحياة اليومية مشـــيراً إلى 
علاقة الإبداع بالإنســـان الذي هو محور 

مركزي للوحاته. 
وقـــد ســـاهم الحضـــور فـــي تقـــديم 
شـــهادات عن عالم التشـــكيل الذي يمثله 
الفنـــان وناقش فكـــرة الأســـاطير وآلية 
توظيفها وكيفية الاســـتفادة من الموروث 

الشعبي أو التاريخي. 
وفي ختام الأمســـية قدمت الأســـتاذة 
الدكتـــورة فاطمة الصايـــغ عضو مجلس 
الأمناء في المؤسسة شهادة تقدير للفنان 
وشـــكرته على جهـــوده في إغنـــاء حركة 

التشكيل وتمنت له مزيداً من العطاء. 
يذكر أن ســـعد يكـــن فنان تشـــكيلي 
ســـوري، من مواليد حلب عام 1949، وقد 
شـــارك بأكثر من مئة معرض جماعي في 
دول عربيـــة وأجنبية، وأعماله موزعة في 

مختلف أنحاء العالم. 

درّب يكن نفســـه بنفســـه على رســـم 
الشـــخصيات، وبســـبب شـــغفه بالفـــن 
وإرادته القوية اســـتطاع أن يصبح فنانًا 
ويثبت حضوره في عالم الفن التشكيلي 

السوري والعربي. 
تخرج ســـعد يكـــن من مركـــز الفنون 
التشـــكيلية بحلب ســـنة 1964، وفي سنة 
1965 بـــدأ يشـــترك في معـــارض الدولة 
الرسمية، وقد انتســـب إلى كلية الفنون 
الجميلة ســـنة 1970. في ســـنة1981 قـام 
بدعوة مـــن الحكومة الأميركيـــة بزيارة 
الولايات المتحدة للمشـــاركة في برنامج 
خـــاص مـــع تســـعة فنانـــين مـــن العالم 
للاطلاع علـــى الفن الأميركـــي المعاصر، 
وكان الفنان ســـعد يكـــن العربي الوحيد 

في هذا البرنامج. 

في ســـنة 1985 قـــام بزيـــارة خاصة 
إلـــى بلغاريا بناء على دعـــوة من اتحاد 
الفنانـــين البلغار للتحكيم فـــي البينالي 
العالمـــي بمدينـــة كابروفو، كمـــا قام في 
نفس الســـنة بإلقاء عـــدة محاضرات عن 
الفـــن المعاصـــر فـــي جامعة حلـــب وفي 
جامعة دمشـــق. فـــي 1986 وعمـــل ولمدة 
خمس ســـنوات مع الأطفال المعوقين في 

دار المبرة بحلب.  

في سنة 1996 بدأ يعد ويقدم مجموعة 
الفــــن  عــــن  التلفزيونيــــة  البرامــــج  مــــن 
للفضائيــــة الســــورية. يعيش ســــعد يكن 
ويعمــــل في حلب متفرغا للعمل الفني. في 
عــــام 2012 صدر كتاب حــــول حياة الفنان 
ســــعد يكن وأعماله للأديــــب محمد جمعة 
حمادة بعنوان “ســــعد يكــــن مرايا الأزمنة 

الضائعة“. 
اســــتطاع يكن أن يخط لنفسه أسلوب 
خاصا من حيــــث بناء اللوحة من الناحية 
التشكيلية، بالإضافة إلى طرح موضوعاته 
الفنية بأســــلوب معاصــــر يعتمد فيه على 
خلفيتــــه الثقافية بانيًــــا لوحاته من خلال 
حركــــة الألوان المتضــــادة والمتنافرة، وفي 
بعض الأحيان تكون هذه الألوان متماهية 

ومنسجمة. 
رســــم يكن موضوعات عــــدة وخاصةً 
بطريقة  والحفــــلات  المقاهي  موضوعــــات 
تعبيرية رمزية، اســــتطاع مــــن خلال هذه 
الأعمــــال الدمج بين الموســــيقى والشــــعر 
بحيث أنتجها بطريقــــة عاطفية. واتخذت 
أعماله منحيين: الأول مستمد من التجربة 
الحياتية الواقعيــــة، والثاني من التجربة 
الذهنيــــة، لذلك قد نجد بعــــض التركيبات 

المعقدة في لوحاته. 
والعناصر الفنية الموجودة في لوحات 
يكن واقعية، لكنها في الوقت عينه تخضع 
لتوليف وتشكيل غير واقعي وغير مباشر، 
بحيــــث يدفع المتلقي ليتســــاءل عن طبيعة 
لوحة الفنان من خلال هذا التساؤل يكون 

يكن قد حقق التواصل مع المتلقي. 
ويقول يكن عن نفســــه كفنان تشكيلي 
”موقفي من الفن موقف بســــيط لأنه يرتبط 
بتكامل حياتي الشخصية والإنسانية، أنا 

أرسم فأنا موجود“.

 كفّـــت المناهـــج الأدبيـــة المعنيّة بنقد 
النصوص وإعـــادة إنتاجها عن الانكفاء 
علـــى دواخلهـــا، و انفتحت على ســـبل، 
مدارات وحقـــول معرفيّة متعدّدة  تطلب 
فيها ما يُشكّل صورة مختلفة عن النصّ 
ومادّتـــه والظّـــروف الحافّـــة بإنتاجـــه 
توظيفـــه  وأشـــكال  بالآخـــر  وعلاقتـــه 

للمخيال الأدبي والجمعي.
إنهـــا ريـــاح التجديـــد اليـــوم، التي 
اجتاحـــت مختلف عوالم المعرفة الأدبية، 
شـــعارها التعدّد والانفتاح على الخارج 
النصـــي حتى لو لـــم يكن أدبيـــا. ولعل 
المقاربة الإنشـــائية التي نشـــتغل وفقها 
قـــد عُنيت بهذا الانفتـــاح من خلال طرح 
أســـئلة جديدة تتجاوز الأدب بأجناســـه 
المختلفـــة وتطمح إلى بناء معرفة بالأطر 
التي  الإبســـتيمية  والخلفيات  الفكريـــة 
تتـــرك أثرها فينا ســـواء كنّا من منتجي 
النصوص الأدبية بمختلف أجناسها أو 

من مستهلكيها ونقّادها. 
وأمام وعيها بهذه الرّهانات اختارت 
وحدة بحث ”دراســـات إنشـــائية“ بكلية 
بسوســـة،  الإنســـانية  والعلـــوم  الآداب 
برئاســـة الأســـتاذ رضا بن حميد، مدير 
مدرســـة الدكتوراه فيها الاشـــتغال على 
مبحث مـــا يزال في حاجـــة إلى الدرس، 
أي  والأدبـــي:  ”الأنثروبولوجـــي  وهـــو 
علائق تجمع بينهما“، وهل يمكن للأدب 
أن يطـــوع الأنثروبولوجيا مادة للدرس 
كمثل ما يتسنّى للأنثروبولوجي اعتماد 

الأدب مادة ومنهجا معرفيا؟ 

في كلمته الافتتاحيّة يعرض الأستاذ 
رضـــا بـــن حميـــد موجبـــات الاختيـــار 
انطلاقا من الوشائج العميقة بين الأدب 
والأنثروبولوجيـــا التي تعـــرّف بكونها 
علم الإنسان أو الإناســـة، أو علم معرفة 
الإنسان معرفة شمولية، وهي من جنس 

العلـــوم الإنســـانية التي تهتم بدراســـة 
الإنسان من حيث قيمه الجمالية، الدينية، 
الأخلاقية، الاقتصادية والاجتماعية ومن 
حيث مكتســـباته الثقافية علـــى امتداد 

أزمنة مختلفة. 
فـــي  الأنثروبولوجـــي  والبحـــث 
وتســـليط  التمعّـــن  يتطلـــب  نظـــره 
الضّـــوء حـــول آليّاته وأبنيتـــه وعلاقته 
بالإنشـــائيّة خاصـــة وأنّه قـــد تطوّر مع 
الفرنســـيّة  الأنثروبولوجيـــة  المقاربـــة 
والأنغلوساكســـونيّة وحقّـــق فتوحـــات 
عديـــدة مثّلـــت حافزا للخـــوض فيه من 
منطلق علاقته بالأدب وبالأبنية الرمزية 
والأســـطورية والمرجعية المنتجة للنص 
الأدبي والتي تترافد مع أبنيته الجمالية، 

الفنية والفكرية. 
وأكّد أن المقوّمات الإبســـتيمية التي 
تنعقد عليهـــا المقاربات الأنثروبولوجية 
جعلت الإنسان صانعا لتاريخه وأدواته 
وعلاقاتـــه وفقا لثنائيـــة التموقع داخل 
المركزية الأوروبيـــة الغربية أو خارجها 

على الهامش. 
ويُلاحــــظ أنّ اهتمــــام وحــــدة بحــــث 
بلغاتهــــا الثــــلاث؛  ”دراســــات إنشــــائية“ 
العربية والفرنســــية والإنجليزية بمبحث 
الأنثروبولوجيــــا والأدب هو حلقة أخرى 
تنضــــاف إلــــى جملــــة حلقــــات معرفيّــــة 
جسّــــدتها النــــدوات الســــابقة التي عُنيت 
بثيمــــات مختلفة مثل: الذات في الخطاب، 
إنشــــائية  السياســــية،  الرواية  إنشــــائية 
الفضاء فــــي الآداب والفنــــون، المدينة في 
الخطاب الأدبي، دون أن نغفل عن المشاركة 
الفاعلة في ندوة كتابــــة الصمت بتونس، 
وندوة الســــرد والانفعــــالات بالتعاون مع 
جمعية الرابطة القلمية بمدنين والمساهمة 
في يوم دراســــي حول التناص والأسلوب 
فــــي الأدب بصفاقــــس. فضــــلا عــــن الأيّام 

الدراسيّة المنجزة داخل الكلّية . 
إنّه عمل دؤوب تضافرت فيه مساعي 
كلّ الأطراف من إدارة وأساتذة وباحثين 
ومهتمّين بالحقل المعرفيّ لتحقيق نجاعة 
التغيّرات  ومواكبتـــه  العلمـــيّ  للبحـــث 

الكبرى في عالم المعرفة. 
انتظمـــت مداخـــلات أربـــع لتطارح 
فـــي  بالأنثروبولوجيـــا  الأدب  علاقـــة 
برئاســـة  الأولـــى  علميتـــين،  جلســـتين 
الأســـتاذ عبدالعزيز شـــبيل حاضر فيها 
الأســـتاذ رمزي بن عمـــارة مقدّما مدخلا 
إلـــى الأنثروبولوجيا الأدبيّة والأســـتاذ 

الهـــادي العيّـــادي حـــول أنثربولوجية 
الشـــعر العربي. أمّا الجلسة الثانية فقد 
كانت برئاسة الأســـتاذ الهادي العيادي 
وحاضـــرت فيها الأســـتاذة جيهان عامر 
وموضوعهـــا: مـــا مـــن فكـــرة إلا وكان 
المتخيّل منبعها، والأستاذ رضا الأبيض 
حول المقاربة الأنثروبولوجيّة في دراسة 
الأدب وتدريســـه. واســـتبقتها جميعـــا 
كلمتـــا الدكتور كمال جرفال عميد الكلية 
الرئيس  الوســـلاتي  البشـــير  والدكتور 

السابق لوحدة البحث. 

في الفكر الأنثروبولوجي

مفهوميّـــا عُنـــي الأســـتاذ رمزي بن 
عمارة بتتبع الفرق بين الأنثروبولوجيا 
عشـــر،  التاســـع  القـــرن  قبـــل  كفكـــر 
والأنثروبولوجيـــا كمبحث منذ النصف 
الثانـــي مـــن القرن التاســـع عشـــر إلى 
اليـــوم، وفرّعهـــا إلـــى مجـــالات بحـــث 
مختلفـــة جوهرهـــا الإنســـان فـــي ذاته 
وغيريتـــه، مفصلا أهدافهـــا وارتباطها 
بـــأدب الرحـــلات وكتابات رجـــال الدين 
والمحاربـــين. كمـــا أشـــار إلـــى مؤلفات 
عربيـــة قديمـــة خاضـــت فيهـــا لياقوت 
الحمـــوي والنويـــري والبيرونـــي وابن 
خلدون، منتهيا عند طرح إشـــكالية دور 
الرواية العالمية في تجسيد هذه العلاقة 
باعتبارها تقوم علـــى ما يمكن أن يمثل 

مادة للبحث الأنثروبولوجي. 
أما الأستاذة جيهان عامر فقد انطلقت 
من كتاب ”بُنى المتخيل الأنثروبولوجي“ 
لجيلبيـــر دوران، الصـــادر ســـنة 1960، 
وجعلتـــه مرجعها الأساســـي لإثبات أنه 
ما من فكرة تخطر على بال الإنســـان إلا 
وكان المتخيـــل منبعها، فقرأت قســـميه؛ 
نظـــام الصـــور النهاري ونظـــام الصور 
الليلي وتفطنت إلى أن ما يربط تشعّبات 
هذا الكتـــاب هو اعتبـــار جيلبير دوران 
أن الصـــورة الذهنية هـــي الحاصل من 
”مسار أنثروبولوجي“ يربط بين الجانب 
الإنســـان  فـــي  الجســـدي  البيولوجـــي 

والجانب الثقافي الروحي. 
وأثبتـــت، كذلـــك، أن هـــذا الكتاب قد 
مثّـــل إضافـــة نوعيـــة مرجعيـــة للتراث 
الإنســـاني الكوني بما جـــاء به من نقلة 
حقيقيـــة في علاقـــة الفكـــر الغربي بكل 
مـــا ينتجه الخيال البشـــري وفي الإقرار 
بالتكامل بين الجانبين الروحي والمادي 
في الإنســـان، إضافة إلى تغييره للنظرة 
الغربيـــة الدونية إلـــى الثقافات الكامنة 

خارج المركز الغربي. 
وتنتهـــي الباحثة إلى تثمين الإضافة 
الكبرى لكتاب جيلبير دوران الذي اعتبر 
أن كل ما ينتجه العقل البشـــري يرتدّ في 

النهاية إلى تلك البنـــى الأنثروبولوجية 
التي لا فرق فيها بين شـــعب وآخر في ما 

يقع إنتاجه من صورة ورموز. 

المقاربة الأنثروبولوجية للأدبي

 المقصـــود بهذه المقاربـــة هو إجراء 
الأنثروبولوجـــي، علـــى تعدده، وســـيلة 
لاســـتنطاق النصـــوص الأدبيـــة رغم أن 
المســـألة قـــد اعتبـــرت مثار خـــلاف بين 
الأنثروبولوجيين أنفســـهم ومثار حيرة 

عند نقاد الأدب. 
والبدايـــة كانـــت بمداخلة الأســـتاذ 
أنثروبولوجيا  حـــول  العيـــادي  الهادي 
الشعر العربي، مشـــيرا فيها إلى التعدد 
أزمـــة  أعقـــب  الـــذي  الأنثروبولوجـــي 
البنيويـــة، واتجـــه صـــوب النصـــوص 
المكتوبـــة وليـــس الدراســـات الميدانية. 
وأقـــر بـــأن هذه الأزمـــة قد أفضـــت إلى 
توســـيع التفكير الأدبي نحـــو المزيد من 
فض أختام المسكوت عنه وإخماد صوت 

المؤسسات القاهرة. 
وقد ســـعى الأســـتاذ المحاضـــر إلى 
الاســـتعانة بما يتيحه لـــه النقد الثقافي 
الذي يعنى بدراســـة الأنســـاق المهمشة 
أو المضمرة في الشـــعر العربي الحديث 
ليجعلهـــا مدخـــلا للبحـــث فـــي علاقـــة 
قصيدة النثر كما كتبها أنسي الحاج في 
و“الرسولة  ”لن“  الشعريتين  مجموعتيه 
بشعرها الطويل حتى الينابيع“ بالجسد 

من خلال ثنائية ”اللحم“ و“الجسد“. 
وهي ثنائية يرسم من خلالها أنسي 
الحـــاج خطى الســـرياليين، مؤكـــدا أنه 

صاحب فضل في بلـــورة نظرية قصيدة 
النثـــر وجعل الشـــعر العربـــي الحديث 
ينفتـــح على التجـــارب الكونية، ويتمرد 
على أصـــوات القمـــع خاصة مـــا تعلق 
منها بجسد الأنثى حتى تضحى الأنوثة 
مثقلة بالجمالي، تتعمّـــد بالماء وتتطهر 
من أدران الحس فيصفو كيانها ويشف. 
أما الأستاذ رضا الأبيض فقد عرض 
بالـــدرس إلى تتبع خـــواص العلاقة بين 
الأنثروبولوجي مـــن ناحية والأدبي من 
ناحيـــة أخرى فـــي إطار دراســـة الأدب 
وتدريسه، أي الأنثروبولوجيا التعليمية 
الديداكتية. ووصف العلاقة بينهما كمن 
يركب قاربـــا صغيرا في ملتقى محيطين 

شاسعين التهاميين. 
وقد أشـــار المحاضـــر إلـــى رهانات 
البحـــث الأنثروبولوجـــي واختزلها في 
اكتشاف التنوع الاجتماعي وفهم تماسك 
المجتمع أو انحلاله ودراسة العلاقة بين 
البشـــر والطبيعـــة. واعتبر أن المســـألة 
مثيرة فعلا لتحد معرفي ومنهجي يشغل 
الناقـــد ويشـــرّع لظهور دراســـات نقدية 
هامة ذات طابع تأملي، تتطلب مساهمة 

فاعلة فيها من طرف الناقد. 
ويؤكـــد الأســـتاذ الأبيـــض أن هذه 
المســـاهمة لا تكون بالبحث عن توظيف 
الأدب للأســـاطير والحكايات الشـــعبية 
والممارســـات الثقافية الرمزية فحســـب 
بل بمحاولة إدراك مدى قدرة النصوص 
على تأسيس أســـطورتها الخاصة على 
غرار ما فعل حنا مينه في ســـردياته عن 
البحر أو إبراهيم الكوني في ســـردياته 

عن الصحراء. 

كما اعتبر أن هذه المسألة تثير الرهان 
الإيتيقي بالنسبة إلى مدرّس الأدب الذي 
اختار المدخل الأنثروبولوجي في دراسة 
الرواية أو الشعر أو المسرح ومن خلاله 
يســـتهدف إقدار المتلقي علـــى الاعتراف 
بالآخر المختلف وتجنب الأحكام القيمية 
المعبـــرة عن مركزية حضاريـــة أو دينية 
الرهـــان  أن  ليســـتخلص  طبقيـــة.  أو 
بعد  الأنثروبولوجية  للمقاربة  الأساسي 
المرحلة الاستعمارية هو تفكيك المركزية، 
المختلف  وتحمـــل  المواقـــف،  وتنســـيب 
والاعتـــراف به، باعتبارهـــا فرصة هامة 
للأدب تعيده إلى الأصل المتميز بالتنوع 
فـــي مواجهة الانحراف الذي حدث بفعل 

العولمة وطمس الاختلاف والتغاير. 
أســـئلة نظريـــة ومنهجيـــة محرجة 
ورهانـــات إيتيقية لا تتم النجاة منها إلا 
بالتقدم بخطى ثابتة من داخل المســـافة 
المشـــتركة بـــين الإنية والغيريـــة وليس 
على أطرافها. ولا نشـــك فـــي أن المقاربة 
الأنثروبولوجية توفر للدارس أو المدرّس 

هذه الفرصة التاريخية. 
لقد شـــكل هذا اليوم الدراسي لحظة 
معرفية مخصوصة تركت أسئلة وسلكت 
مســـارب وعرة في مقاربـــة العلاقة بين 
شـــأنها  ومن  والأنثروبولوجيـــا،  الأدب 
أن تثير إشـــكالات تتطلب الدرس النقدي 
المختلفـــة  بأجناســـه  الأدب  وتتجـــاوز 
وتنحو إلى الانفتاح على الخارج النصي 

الذي يتجسد مخفيا في هذا الداخل. 
إنها لعبـــة العلامات التي لا ينفصل 
فيهـــا الداخل عن الخارج ولا يتميز فيها 

مجتمع عن آخر.

المقاربات تجعل الإنسان صانعا لتاريخه

من الأنثروبولوجي إلى الأدبي: أيّ علائق بينهما
وحدة بحث {دراسات إنشائية} تفكك استفادة النصوص من علم الإناسة 

وحدة بحث ”دراســــــات إنشــــــائيّة“ بكليّة الآداب بسوســــــة في تونس تخوض 
في العلاقات المتشــــــعّبة بين الأدب والأنثروبولوجيا باعتبارهما يقومان على 
توظيف سرديّة الإنسان وعلى التنوّع الذي يمثّل الأصل. مقاربات في المفهوم 

وفي الرّهانات المعرفيّة والمنهجيّة والإيتيقيّة هو ما تمّ الاشتغال عليه. 

ريم غانم

تجربة غنية تمتد لأكثر من نصف قرن 

الفنان السوري سعد يكن يناقش {أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي} 

اليوم الدراسي لحظة 

معرفية مخصوصة تركت 

أسئلة وسلكت مسارب 

وعرة في مقاربة العلاقة 

بين الأدب والأنثروبولوجيا
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الفنان المخضرم تحدث 

عن مفاهيم جاهزة متداولة 

في عالم الفن وضرورة 

تفحصها من جديد وعدم 

الركون إلى ما هو جاهز
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ريشة تتبع الجذور الممتدة بين الناس لتبوح بأسرارها

 تونــس - يعـــرض الفنان التشـــكيلي 
محمد خالد زغدود لوحاته بتقنية النحت 
على خشب الزيتون وتقنية الحروفية في 
فضاء روضة أبي القاســـم الشابي بتوزر 
طيلة شـــهر كامل منذ منتصف شهر مايو 
الماضـــي حتـــى 15 يونيو الجـــاري تحت 

عنوان ”لمحات“. 
المعـــرض هـــو واحـــد مـــن بـــين عدة 
أنشـــطة ينفذهـــا الفنان ضمن مشـــروع 
الوجود الواحد بتمويل من مركز الحوار 

العالمي وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية 
والمندوبية الجهوية بتوزر. 

ثمانيـــة  علـــى  المعـــرض  ويحتـــوي 
وعشـــرين لوحـــة نقشـــت عليهـــا آيـــات 
مـــن القـــرآن الكـــريم أو بعـــض الكلمات 
المســـتوحاة مـــن الثقافة الإســـلامية من 
وقبائـــل  شـــعوبا  ”وجعلناكـــم  قبيـــل: 
لتعارفوا“، ”فاســـتقم كما أمـــرت“، ”وما 
يعلم تأويله“، ”سلام قولا من رب رحيم“.

وتحـــث اللوحـــات علـــى التســـامح 
والإخاء بين البشـــر أو عـــدم الظلم، وذلك 
باعتماد الخـــط العربـــي بطريقة مجددة 
مـــزج فيها بين مقتضيـــات الخط العربي 
وإدخال رموز من الخط الهندي والصيني 
واللاتيني ورموز حيوانية، بشـــكل جعل 
اللوحات تعبر عـــن الفكرة بطريقة رمزية 

إيحائية. 
وتعتبر اللوحـــات المعروضة وفق ما 
أوضحـــه خالد زغـــدود مشـــروعا ثقافيا 
يعبر عن الوحدة بين البشـــر رغم الكثرة 
والتنوع، وما التنوع والاختلاف حســـب 
رأيه إلا أنموذج الإنســـان المختلف شكلا 

والمتوحد فكرة ومبادئ.
وهـــي  الحروفيـــة،  تقنيـــة  وتعتبـــر 
اســـتعمال معاصر للخـــط العربي، بحثا 
مجـــددا ومعاصـــرا للخـــط العربـــي بما 
تحتاجه المضامـــين الفنيـــة الحديثة من 
تجديد في الشكل، وفق قول الفنان. وتقدم 
كل لوحـــة من اللوحـــات المعروضة فكرة 
معينـــة مـــن الثقافات المختلفـــة تجمعها 
فكرة موحدة هي وحدة الإنســـانية ونبذ 

الكراهية.
واختـــار الفنان التشـــكيلي الانطلاق 
من الخط للتعبير عـــن فكرته باعتبار أن 

للخط قيمة قدســـية دينية لدى العرب كما 
هي لدى شـــعوب أخرى. فكانت مضامين 
اللوحـــات موحـــدة بفكـــرة نبـــذ خطاب 
الكراهيـــة الدينـــي الذي يعتبر إشـــكالا 

تعيشه المجتمعات المعاصرة.
ويقـــول الفنـــان عن ذلـــك إن ”الفن له 
دور في التنبيه إلى الظاهرة والتقليل من 

تداعياتها“.
وكانـــت المرحلة الأولى من مشـــروع 
الوجـــود الواحد قـــد نفذت خلال شـــهر 
أبريل الماضي بالتنســـيق مـــع المندوبية 
الجهوية للشـــؤون الثقافيـــة والمندوبية 
الجهويـــة للتربيـــة بتـــوزر، وتمثلت في 
إعداد ورشـــات في الخط العربي لتلاميذ 
بدقـــاش  النصـــر  الابتدائيـــة  المدرســـة 
توّجت بإنجاز لوحة جدارية في ســـاحة 
المدرسة تدعو إلى التسامح وتنبذ العنف 

والإرهاب.
ومحمد خالد زغدود أصيل مدينة بن 
قردان، وهو مهندس وفنان تشكيلي تلقى 
تكوينا فـــي الفنون الجميلة في فرنســـا 
وتشيكيا، وهو مولع بالبحث في اختلاف 
الثقافات وله عدة مشـــاريع فنية أنجزها 
فـــي مناطـــق عـــدة مـــن تونـــس، وكانت 
انطلاقتـــه في 2010 بمشـــروع فـــي توزر 
اســـتلهم مضمونه من خاصيات الجريد 

بنخيله وإضاءته المميزة، وفق قوله.
ويقول إنه ينتمـــي إلى الفن المعاصر 
إلا أنـــه يســـتلهم مضامـــين أعمالـــه من 
التـــراث العالمـــي، ومـــن ضمنـــه التراث 
محورهـــا  مجـــددة  برؤيـــة  الإســـلامي، 
الإنســـان. ويســـتعمل لأجل ذلك تقنيات 
مختلفة في الفن التشـــكيلي منها الرسم 
بالألوان المائية والرســـم بقلم الرصاص. 

لوحات التونسي محمد خالد زغدود 

تدعو إلى وحدة البشرية رغم الاختلاف 
 القاهرة - ســــيبدأ الاثنين في القاهرة 
أول معــــرض تشــــكيلي مصــــري بتقنيات 
الذكاء الاصطناعــــي، مخصص للدفاع عن 

البيئة، ويضم حوالي 25 لوحة فنية.
”لا  عنــــوان  تحــــت  المعــــرض  يأتــــي 
للنفايات البلاســــتيكية“، ويعرض لوحات 
تمــــت صياغتها باســــتخدام برامج الذكاء 
الاصطناعي، وهي المرة الأولى التي يدخل 
فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن 

التشكيلي في مصر.
وقال الدكتور نبيل حلمي إن المعرض 
ســــتنفذه مكتبة مصــــر الجديــــدة، إحدى 
المنصات الثقافيــــة التابعة لجمعية مصر 
الجديدة، ويعد أول معرض فني تشــــكيلي 
يســــتخدم برامــــج  الــــذكاء الاصطناعي، 
حيــــث اســــتخدم الفنــــان أحمد بيــــرو في 
لوحاتــــه التيمــــة العالميــــة لليــــوم العالمي 
للبيئــــة وذلك بعد قــــرار الاتحاد الأوروبي 
في اليوم العالمي حظر إنتاج البلاســــتيك 

واستخدامه.
وأعلــــن حلمــــي أن المعــــرض بمثابــــة 
رســــالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من 
خلال لوحــــات الفنان الكبيــــر أحمد بيرو 
الذي يطــــوع أعماله الفنيــــة ليؤكد أهمية 
اســــتخدام النفايات البلاســــتيكية وإعادة 

تدويرها والحد من انتشارها.
وقام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات 
البلاســــتيكية بمختلف أشــــكالها (أغطية 
العلــــب، الأكيــــاس البلاســــتيكية، الألعاب 
البلاســــتيكية…) وأعــــاد صياغتهــــا داخل 
أعمــــال فنية تحث علــــى الاهتمام بالبيئة، 
ويهدف من ذلك إلى فتح حوار بناء يشجع 
علــــى التخلص من الســــلبيات التي تضر 
بالبيئة باســــتخدام تقنيات التكنولوجيا. 

الحديثة وبرامج الــــذكاء الاصطناعي في 
مجال الفن التشكيلي.

يذكــــر أن أحمد بيــــرو (1978) حاصل 
على بكالوريــــوس كلية التربيــــة الفنية – 
قســــم التثقيــــف بالفن مــــن جامعة حلوان 
في عام 2001. فكّر الفنان في المشــــاركة في 
نشــــر الوعي بقضية البيئــــة والمناخ بعد 
حضوره معرض سنة 2018 بالمركز الثقافي 
البلجيكــــي عن التلوث البيئــــي، وإثر ذلك 
زاد تعلقــــه بالفكرة، وقرر المســــاهمة بعدد 
مــــن اللوحات في معرض قمة المناخ ”كوب 

27“ التي انعقدت في شرم الشيخ.
ويقــــول إن ”الفــــن رســــالة ويجب أن 
يكــــون عملا ســــهل الفهــــم بالنســــبة إلى 

جميــــع طبقات المجتمــــع… لأن تغير المناخ 
لا يؤثر علــــى حياتنا فقط بــــل أيضا على 
مستقبلنا. يجب تثقيف الجمهور فالأعمال 
ليست مجرد لوحات جميلة بل هي بمثابة 

ملصقات تحذيرية“.

معرض مصري يدافع عن الطبيعة 

بالذكاء الاصطناعي

 الفنـــان التشـــكيلي الســـوري محمد 
ســـعدون من الجيل الذي يرتدي مصدّات 
بهـــا يتفـــادى علـــى وجـــه الخصـــوص 
المغامـــرة التـــي تتطلـــب شـــجاعة مـــا، 
فســـعدون يتحاشـــى وإن بصعوبة غير 
معلنة تجاوز المألـــوف؛ فهو صامد أمام 
متغيرات تعصف ســـريعا بكل شيء بما 
في ذلك الحـــدود الفاصلة بين الإنســـان 

والمكان الذي ينتمي إليه. 
لهـــذا نـــرى أن هـــذا الانتمـــاء عنـــد 
ســـعدون يحمـــل درجة عالية مـــن النقاء 
حيث يجسد في جلّ أعماله ما ينتمي إلى 
هذا المكان ويتنفس به من تراث وعادات 
وفولكلور، وقد بقي مراقبا لعوالم جديدة 
من منظور إعادة الاقتران بالحراك العام 
والكشـــف ببراعـــة جماليـــة عـــن نبض 
الســـورية  للجزيرة  الكلاســـيكي  التراث 
والتـــراث الكردي على نحـــو أدق مقتنعاً 
بأن هناك كنوزا مازالت تنتظر من ينفض 
عنها الغبـــار وتحتاج إلـــى بحث معمّق 
بالتوازي مع رســـم الفنان لنفســـه هدفا 

يعمل جاهدا وبمتعة أيضا لتحقيقه. 

يفعل ســـعدون ذلك كثيـــرا بالتزامن 
مع توجهه إلى ترتيب فوضى شـــخوصه 
وتنظيـــم علاقاتهـــا دون أن ينـــزع عنها 
الزمن بل يجســـد ذلك بالحركة، وبنزعات 
عقلانية يحاول ســـعدون أن يتحرر ولو 
جزئيا من هيمنة المقاييس المجتمعية مع 
وجود شـــروط ملائمة لارتيـــاد فضاءات 

تنضح بالتراث الجميل. 
هذا ما دفع ســـعدون إلى إيجاد مرآة 
للصعود مع توفر شروط الضرورة لذلك 

وعلـــى اعتبـــار البيئة المحليـــة مصدرا 
أساســـيا لأعمالـــه يتوغل في شـــرقيات 
المكان وروحهـــا الحميميـــة وبثقافاتها 
ومكوناتها المتصلـــة بالقيمة الحضارية 
والفنيـــة للإســـهام فـــي بلـــورة مفهوم 
الواقعيـــة في الفن، والتـــي باتت تعيش 

في اغتراب شبه تام.   
والمعادلـــة الإبداعيـــة عنـــد الفنـــان 
محمد ســـعدون تتلخص في نقل التراث 
وروحه وتوجيهه نحو صحوة نهضوية 
بتقنيات خاصة، مغالبا بها واقع الحال 
بسماكات ملموســـة يعمل عليها بحدود 
يعلنها الفنـــان باختيار حـــالات محلية 
يشـــتغل عليهـــا بمســـتوى البحـــث عن 
تســـاؤلات، الإجابة عنها تلخص وقفاته 
الكثيـــرة والطويلـــة أمام مســـارات هي 
بمنزلة رواق يغريـــه بالدخول بوصفها 
مفهوما إجرائيا، يســـتعين بها سعدون 
فـــي إحضار نصـــه الغائـــب / الحاضر 
وبها أيضـــاً يحدد مكونـــات هذا النص 
العائم بين الواقع الحكائي بنسبة عالية 

والمتخيل بنسبة أقل. 
فـــي هذه الحال يُكســـر المتخيل أمام 
طغيان الواقع الخاضع لنهايات واضحة 
تكـــون خيـــاره ضمـــن حركـــة عناصـــر 
متفاعلـــة في صداه، فســـعدون يســـتغل 
المتـــاح له وهو كثيـــر زمانيّـــا / مكانيّا 

وريفيّا / مدينيّا. 
وليس من قبيـــل المصادفة أن يخطو 
ســـعدون إبداعيـــاً وبتعبيريته الواقعية 
الاقتـــران  بقـــوة  عنـــده  تخفـــق  التـــي 
بالحكايات الشـــعبية المختلفة، بالذاكرة 
المتلحفـــة بنفحات إنســـانية والمحاورة 
المتدثرة  بهواجســـها  الواقع  لســـياقات 
بحصيلـــة من مشـــاعر النـــاس عبر لغة 
تؤثـــر ســـعة الحياة، فهو يضع ريشـــته 
على الجذور الممتدة بين الناس بشـــكلها 
الدرامي الجميل الذي يدفعها إلى حوار 
وجدل لكشـــف ملامحها الأساسية، عبر 
رغبته في البوح بالسر على بياض عمله 
والـــذي ينطوي على رؤيـــة عقلانية دون 

نزوع تعميمي أو تبسيطي. 
محمـــد ســـعدون يحـــاول أن يختزل 
روح المكان في عملية عودته إلى التراث 
الشـــعبي الكـــردي المحكـــوم بالتواصل 
الكبير مع الناس دون أن تكون لحكايته 

هـــذه نهايـــة واضحـــة، رغـــم أنـــه ترك 
محاولته مفتوحة. 

يذكر أن محمد ســـعدون مـــن مواليد 
مدينة عامودا ســـنة 1964، درس ومارس 

وعشق الفن التشكيلي عن موهبة. 
عُرضـــت أول أعمالـــه عـــام 1988 في 
مدينة عامودا، بالإضافة إلى مشـــاركاته 
فـــي عدة معارض أخرى آخرها في مدينة 

ديار بكر في تركيا عام 2010. 
تجربتـــه  واصفـــا  الفنـــان  يقـــول 
لا  شـــخوصا  أرســـم  ”أنـــا  التشـــكيلية 
يكررهم الزمن مرة أخرى، وجوها غريبة 
وفلكلوريـــة، أرى مـــن خلالها الأســـاطير 
القديمـــة وحكايا الأجـــداد، ومثال لوحة 
’علي بك‘ من خلال تراسيم وجهه الشرقي 
وعمامته، ومثل هذه الشخصيات لا تعود 
وتبقـــى في ذاكرة منســـية لذلـــك لا بد أن 

ترسم لتبقى“. 

كعنصـــر  المـــرأة  ”أرســـم  ويضيـــف 
تعبيـــري ورمـــزي وجمالـــي، لأنـــه فـــي 
المـــرأة  تمثلـــت  القديمـــة  الحضـــارات 
عند  بالألوهيـــة كآلهة الجمـــال ’فينوس‘ 
اليونان، كما أن اســـم المـــرأة جاء تعبيراً 
مرتبطاً بالحرية والوطن والأم والحبيبة 
والأســـطورة والحلم، وحين أرســـم المرأة 
فإنمـــا هو تعبير عن الانتظـــار والفقدان، 
وهـــي أحـــد العناصر المســـاعدة لتكوين 
اللوحـــة وتحقق القيم التصويرية في أي 
لوحة فنية ويتم طرح مواضيع كثيرة عن 
طريق رسم لوحة لامرأة أو وجه نسائي“. 
ويـــرى الفنـــان أن ”التراث الشـــرقي 
مملـــوء بالحكايات والقصـــص الجميلة، 
ونســـوة  والطبيعـــة  القـــش  فحامـــلات 
الحصاد والعاملات في الحقول والمحراث 
القديم والأســـاطير القديمة، كلها لوحات 

فنية تدغدغ الذاكرة“. 

يرسم الفنان السوري محمد سعدون وجوها وشخوصا لا يكررهم الزمن، 
ــــــه من هوية وتراث وعادات وتقاليد،  مصــــــرّا على الارتباط بالمكان، بما يعني
تتجلى كلها في لوحاته التي صارت عنوانا للتراث السوري عامة والكردي 

بشكل خاص.

ر عن الهوية الكردية
ّ
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تعبيرات واقعية

غريب ملا زلال
كاتب سوري

النفايات صوت البيئة المنهكة

الفنان السوري صامد أمام 

متغيرات تعصف سريعا 

بكل شيء، بما في ذلك 

الحدود الفاصلة بين 

الإنسان والمكان 

أعمال الفنان التشكيلي 

أحمد بيرو تؤكد أهمية 

استخدام النفايات 

البلاستيكية وإعادة 

تدويرها والحد من انتشارها

مضامين اللوحات موحدة 

بفكرة نبذ خطاب الكراهية 

الديني الذي يعتبر إشكالا 

تعيشه المجتمعات 

المعاصرة
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 الجزائــر - كثفــــت مؤسســــات وهيئات 
رســــمية وأهليــــة فــــي الجزائــــر، تهتــــم 
بالأمــــن الإلكترونــــي للطفولة، من حملات 
التحســــيس والتعبئة مــــن أجل تحصين 
الأطفــــال من مخاطر الشــــبكة العنكبوتية 
التي باتت تهدد حياتهم، بســــبب تصاعد 
ســــلوكيات الإجرام الإلكتروني في الحياة 
اليومية، وتحولها إلى مصدر اســــتغلال 

وابتزاز للأطفال ومن ورائهم عائلاتهم.
كشــــفت تحقيقات أمنية فــــي الجزائر 
عن شــــبكات إلكترونية تقوم باســــتدراج 
الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
لتنظيمهــــم فــــي شــــبكات إجراميــــة، ثــــم 
اســــتغلالهم وابتزازهم إلى درجة وصلت 
إلــــى تحويلهم إلى عناصر نقل للمخدرات 
والحبوب المهلوســــة أو الســــرقة، مقابل 
عدم نشــــر صــــور أو تســــجيلات حميمية 

تلتقط لهم.

وأكــــد المشــــاركون في مؤتمــــر دولي 
حول ”الأمن الرقمي في الجزائر بين وعي 
المجتمع وهشاشــــة المستخدم“، ضرورة 
التوعيــــة المســــتمرة للأطفال والشــــباب 
لوســــائط  الســــيء  الاســــتعمال  بمخاطر 

التواصل الاجتماعي.
وشــــدد المتدخلــــون في هــــذا اللقاء، 
المنظــــم مــــن طــــرف مخبــــر الدراســــات 
الاجتماعية والنفســــية والأنثروبولوجية 
لجامعــــة الشــــهيد أحمــــد زبانــــة بمدينة 
غليــــزان، بالتنســــيق مــــع مديريــــة الأمن 
الولائي، على ”ضرورة التحسيس الدائم 

والتكثيف من العمليــــات التوعوية حول 
مخاطــــر الاســــتعمال الســــيء لوســــائط 
والتكنولوجيات  الاجتماعــــي  التواصــــل 

الحديثة“.
ولفــــت مســــعدي هــــواري بومديــــن، 
ضابــــط شــــرطة رئيســــي مــــن المصلحة 
الولائية للشرطة القضائية لأمن محافظة 
غليــــزان، في مداخلتــــه حــــول ”الجريمة 
الســــيبرانية“ إلــــى مخاطــــر الاســــتعمال 
العشــــوائي وغير الآمن لمختلف وســــائل 
ووسائط التواصل الاجتماعي، خاصة من 
طرف الأطفال والشباب، الذين يستعملون 
هذه الفضاءات الافتراضية بشــــكل كبير، 
وكثيــــرا من يواجهون مشــــاكل أو يقعون 

ضحايا عمليات قرصنة.
الأوليــــاء  دور  المتحــــدث  وأبــــرز 
فــــي مرافقــــة أبنائهــــم لتوجيههــــم نحو 
الاســــتعمال الصحيــــح والآمــــن لشــــبكة 
الإنترنــــت، وتوعيتهــــم قصــــد حمايتهــــم 
مــــن مختلف المخاطر التــــي قد تنجم عن 

استعمالهم السيء لهذه التكنولوجيا.
الشــــرطة  مصالــــح  أن  إلــــى  ولفــــت 
بالمحافظــــة تقــــوم علــــى مدار الموســــم 
الدراسي بحملات تحسيسية وتوعية عبر 
المؤسســــات التربويــــة والتكوينية حول 
مخاطــــر اســــتعمال الإنترنت بشــــكل غير 
صحيح، قصد رفع نســــبة الوعي وحماية 

الأطفال والشباب.
وأكــــد الدكتــــور عبدالكريــــم الــــوزان 
 “ آســــيوية  ”الأفــــرو  الجامعــــة  مــــن 
بمصــــر فــــي مداخلتــــه حــــول ”التحــــول 
أن  والمأمــــول“،  الواقــــع  بيــــن  الرقمــــي 
”التطورات الحاصلة فــــي مختلف العلوم 
المتزايــــد  والاســــتعمال  والتكنولوجيــــا 
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زادا من 
الجرائم الســــيبرانية والإلكترونية، لكون 
هــــذه الجرائم والتهديدات تتطور وتتغير 

بسرعة“.

ودعــــا إلى ”ضــــرورة تضافــــر جهود 
الباحثيــــن  مــــن  الفاعليــــن  مختلــــف 
والأكاديمييــــن فــــي مجــــال تكنولوجيات 
الإعــــلام والاتصال، وكذلــــك علماء النفس 
لتحصين  الأمنية  والمصالــــح  والاجتماع 

مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي“.
وأكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع 
عــــن حقــــوق الطفــــل ”نــــدى“ عبدالرحمن 
عرعــــار، بالعاصمة، أن الشــــبكة ســــطرت 
2028، في  برنامج نشــــاطها للفترة 2023 – 

مجال الطفولة.
وأوضح منسق الشبكة أنه ”تم تسطير 
محاور برنامج الشبكة المتعلق بنشاطها 
الميدانــــي وبإشــــراك جمعيــــات وفاعلين 
في المجال، وذلك بهــــدف توحيد الجهود 
فــــي إطار عمل جماعي مشــــترك يرمي إلى 

المساهمة في تعزيز حقوق الطفل“.
وأضاف ”شبكة ندى ترمي إلى تنظيم 
لقــــاءات توعوية في عــــدة مجالات، تخص 
منافع ومخاطر الإنترنت والتكنولوجيات 
الحديثــــة، علاوة على لقاءات تحسيســــية 
للمســــاهمة فــــي ترســــيخ ثقافــــة حقــــوق 

الطفل“.
وشــــدد على أهميــــة تعزيز الشــــراكة 
والتنســــيق بين شــــبكة ”نــــدى“ ومختلف 
المعنية  والهيئات  والقطاعات  الجمعيات 

في مجال الطفولة.
وحذرت الأخصائية النفســــية سعيدة 
بوناب من ”الاســــتعمال المفــــرط للأطفال 
للإنترنــــت بمــــا تحمله من خطــــورة على 
الصحــــة النفســــية والبصريــــة عليهــــم“، 
ودعت إلى ”تعويض اســــتعمال الإنترنت 
بألعــــاب بيداغوجيــــة وكتــــب تربوية من 
شــــأنها أن تغــــذي عقــــل الطفــــل وتنميه 

وتحمي صحته“.
وأوضحــــت المتحدثة أن ”اســــتخدام 
الإنترنــــت له إيجابيات وســــلبيات أيضا، 
لذا يجب على الأســــرة الحد من ســــلبيات 

اســــتخدام الإنترنــــت لتســــببه فــــي عامل 
الإدمــــان وظهــــور حالات اكتئــــاب، إضافة 
إلــــى ضعف في النظر بســــبب اســــتعمال 
الطفل للوحــــات الرقمية والهواتف الذكية 
لســــاعات طويلــــة ممــــا يؤدي أيضــــا إلى 

ضعف التركيز“.
وكشــــفت أنــــه تــــم تســــجيل العديــــد 
مــــن حــــالات الأطفــــال الذين يعانــــون من 
مشــــاكل نفسية خلال الســــنوات الأخيرة، 
بسبب اســــتعمال الطفل للوحات الرقمية 
والهواتف الذكية لساعات طويلة ودخوله 
إلى مواقع غير أخلاقية وغير تربوية، مما 

أثر بشكل كبير على نفسيته وتركيزه.
وأرجعــــت المتحدثــــة ذلك إلــــى ”عدم 
قيــــام الأوليــــاء بأدوارهم كمــــا ينبغي في 
مــــا يتعلــــق بمراقبــــة وتوعيــــة أطفالهم“ 
متســــائلة عن ســــماحهم لأطفالهم باللعب 
بهــــذه الأجهــــزة الرقمية لســــاعات طويلة 
دون مراقبــــة ولا متابعــــة، داعية في ذات 
الســــياق إلى ”تعويــــض الإنترنت بالكتب 
التربويــــة والتثقيفيــــة التــــي من شــــأنها 
تغذيــــة عقــــل الطفل وتنميــــة ذكائه ولغته 

وحماية صحته“.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني 
بالتنســــيق مع قيادة الــــدرك الوطني، قد 
أطلقــــت حملة وطنيــــة مشــــتركة للتوعية 
بمخاطر الاســــتعمال السيء للإنترنت من 

قبل الأطفال.
ودعم المنظمون حملتهم بـ“نشــــاطات 
ميدانية عبر الـ58 محافظة، تهدف أساسا 
إلــــى توعيــــة الأولياء بالمخاطــــر التي قد 
تترتــــب علــــى ســــوء اســــتعمال الإنترنت 
ووســــائط التواصل الاجتماعــــي من قبل 

الأبناء“.
وذكر بيان أمني بأن ”المصالح الأمنية 
ســــجلت عــــدة قضايا مرتبطة باســــتغلال 
القصر عبر الفضاء الأزرق واســــتدراجهم 

نحو الجنوح“.

في  المختصة  الســــــلطات  تســــــعى 
بالجزائر  والمراهق  الطفــــــل  حماية 
إلى تحصين الأطفــــــال من مخاطر 
ــــــى خلفية  الشــــــبكة العنكبوتية، عل
تنامــــــي الشــــــبكات الإجرامية التي 
عبر  للجريمة  الأطفــــــال  تســــــتدرج 
الاجتماعي،  التواصــــــل  شــــــبكات 
ومنها الســــــرقة وتجارة المخدرات. 
وضبطت الشبكة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الطفل برنامج نشــــــاطها 
 ،2028  –  2023 ــــــرة  للفت ــــــي  الميدان
في مجــــــال  التحســــــيس والتوعية 
بمخاطر الاستعمال السيء لوسائط 
التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع 
عائلاتهم  ورائهــــــم  ومــــــن  الأطفال 

ضحية للابتزاز الإلكتروني.

الحملات التحسيسية مهمة في توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت

الجزائر تحصن أطفالها 
من مخاطر الشبكة العنكبوتية

شبكات إجرامية تستدرج الأطفال للجريمة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

على أولياء الأمور مرافقة 

أبنائهم لتوجيههم نحو 

الاستعمال الصحيح لشبكة 

الإنترنت، وتوعيتهم قصد 

حمايتهم من المخاطر

صابر بليدي
صحافي جزائري

ضحية للابتزاز

 برلين - يتسبب ارتفاع درجات الحرارة 
داخــــل أماكــــن العمــــل في ضعــــف تركيز 
الموظــــف، وفق ما قالــــه المركز الاتحادي 

للتوعية الصحية.

وأوضح المركـــز الألماني أن حرارة 
الصيف أثنـــاء العمل يمكـــن مواجهتها 
من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، 
على رأســـها ارتداء ملابس خفيفة جيدة 

التهوية، لاســـيما فاتحـــة اللون، حيث لا 
تمتـــص هذه الملابس أشـــعة الشـــمس، 
ومن ثمّ لا تصل إلى الجسم وتتسبب في 

سخونته.
الأطعمـــة  تجنـــب  أيضـــا  وينبغـــي 
الثقيلـــة كالنقانـــق والبطاطس المحمرة 
خـــلال فصـــل الصيف في وجبـــة الغداء 
في العمل، نظـــرا لأن هضم هذه الأطعمة 
الثقيلـــة يحتاج إلى كمية كبيرة من الدم، 
ومن ثمّ يتراجع معـــدل تدفقه إلى المخ، 
ما يزيد مـــن فقدان الموظف لتركيزه. لذا 
فمن الأفضل أن يتناول الموظف الأطعمة 
الخفيفـــة كالخضـــراوات والفاكهـــة في 
صورة حصـــص صغيـــرة وموزعة على 

مدار اليوم.
كمـــا ينبغـــي تبريـــد الجســـم خلال 
فتـــرات العمل بوضع بعـــض قطرات من 
الميـــاه الباردة علـــى اليديـــن ومؤخرة 
الرقبـــة، حيـــث يســـهم ذلك فـــي تحفيز 

الـــدورة الدمويـــة بالجســـم علـــى نحو 
ســـريع، إذ تتمتع عملية الترطيب بالماء 
بنفس تأثير عملية التعرق على الجســـم 
وتمنحـــه قدرا كبيـــرا مـــن الترطيب عن 

طريق التبخير.
وكي لا يســـخن مـــكان العمل بدرجة 
كبيـــرة خـــلال فتـــرات الـــذروة ويؤثـــر 
بالســـلب على الموظفيـــن، ينبغي تهوية 
مـــكان العمل في فتـــرات الصباح الباكر، 
كـــي يدخل تيار الهـــواء البارد إليه، على 
أن يتم إغلاقه بعد ذلك قبل فترة الظهيرة، 
التي تزداد بها سخونة الجو مرة ثانية.

ونظرا لأن المصابيح والكمبيوترات 
والطابعة وآلة النسخ تتسبب في انبعاث 
قـــدر كبيـــر من الســـخونة داخـــل أماكن 
العمـــل، ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع درجة 
حرارة الجو بداخلها، لذا من الأفضل أن 
يتم الاقتصار على تشغيل الأجهزة التي 

يتم استخدامها.

تدابير لمواجهة حرارة الصيف في العمل

نصائح

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا على الموظفين

 كولونيــا (ألمانيــا) - لا تعـــد القـــوة 
الداخليـــة من الســـمات التـــي يولد بها 
الطفـــل، ولكنهـــا تتطور نتيجـــة لتفاعله 
اجتماعيـــا مـــع والديه، اللذيـــن يضعان 

الأساس لنموه خلال أعوامه الأولى.
وفي وقـــت لاحـــق، وتحديـــدا خلال 
مرحلة التعليـــم الابتدائي وفترة البلوغ، 
يكـــون الهـــدف هـــو الحفـــاظ علـــى هذه 
العلاقـــة بين الطفـــل ووالديـــه، حيث إن 
الأســـرة – إلـــى جانب البيئة المدرســـية 
– لديهـــا التأثيـــر الأكبر علـــى كيفية تعلم 
الأطفال طريقة التعامل مع حالات التوتر 

والمواقف الصعبة، بأسلوب جيد.
وفيما يلي ســـبع نصائح لاثنتين من 
خبراء تنميـــة الطفل، بشـــأن كيفية قيام 
الوالديـــن بتعزيز الثقة فـــي النفس لدى 

أطفالهم.
تقـــول ميشـــائيلا جوكه، مـــن المركز 
الاتحـــادي الألمانـــي للتثقيـــف الصحي 
في كولونيا، ”مـــن الضروري أن يتواجد 
الآبـــاء بجانـــب أبنائهم من أجـــل تنمية 
شـــخصيتهم، وذلـــك من خـــلال التحدث 

معهم، مع تقديم الدعم والثقة للطفل“.
إن الأطفـــال الذيـــن يشـــعرون بأنهم 
أن  ســـيجدون  ومقبولـــون،  محبوبـــون 
تكوين المشـــاعر الطيبة تجاه أنفســـهم، 

أمر أكثر سهولة.
كما تتحدث كريستيانه كوتيك، وهي 
مدربة على الأبـــوة والأمومة في ميونخ، 
عـــن احتيـــاج الطفل لـ“الدفء الأســـري“ 
وهـــو الشـــعور بأنه حقـــا فـــي المنزل، 
ومحبوب، وقادر على الاسترخاء. وتقول 
إن ”الأطفـــال لا يكتســـبون احترام الذات 
من التلاميذ الآخرين في المدرســـة، ولكن 

من المنزل“.
وحتـــى لو لم يعـــودوا أطفالا صغارا 
وإذا كان بإمكانهم أن يقوموا بأنفســـهم 
بالعديـــد مـــن الأمـــور، لا يـــزال يحتـــاج 
الأطفـــال إلى الاهتمـــام الكامل من جانب 
والديهـــم حتى يتمكنوا من بناء شـــعور 
قوي بتقدير الذات. وتنصح كريســـتيانه 
كوتيك قائلة ”يجب على الآباء أن يضعوا 
هواتفهـــم الذكية جانبا أكثر من المعتاد، 
وأن يكرســـوا أنفسهم بشـــكل كامل وتام 

لأبنائهم“.
فإن هذا يوضـــح للطفل مدى أهميته 
بالنســـبة لهم، كما يوفـــر مناخا للحديث 

عن التجارب.
وتشـــير كوتيك أيضا إلى أن الأطفال 
لا يزالون يحتاجـــون إلى الدعم العاطفي 
خلال مرحلـــة التعليـــم الابتدائي وفترة 
البلـــوغ. يجـــب أن يحصلوا علـــى دفعة 
إيجابيـــة، من خـــلال بداية جيـــدة لليوم 
الجديـــد، علـــى ســـبيل المثـــال. وتقول 
”يجب علـــى الآباء والأبنـــاء أن يحصلوا 
على الوقـــت الكافي لكي يقولوا لبعضهم 
قبل الذهـــاب إلى  البعـــض ’إلى اللقـــاء‘ 
المدرســـة“. إن ذلـــك يدعم الطفـــل عندما 

يرســـله والداه إلى المدرســـة مع التوجه 
إليه بتمنيات طيبة.

ومــــن الممكن أن يواجــــه الأطفال في 
حياتهــــم اليوميــــة أنواعــــا مختلفــــة من 
المشــــاكل. وتقول ميشائيلا جوكه ”يمكن 
للوالديــــن تقديــــم الدعــــم لهــــم، من خلال 
توضيح كيفية تعاملهــــم مع الأعباء التي 
يواجهونها بأنفسهم“. وتعد أفضل طريقة 
أن يظل المرء هادئا، وأن يضع حدوده في 
الحسبان، وأن يسعى إلى الحصول على 

الدعم وقبوله عند الاحتياج إليه.
أســــرتهم  داخــــل  الأطفــــال  ويتعلــــم 
وعــــن طريق والديهم، كيفيــــة التعامل مع 
النزاعــــات وطريقة حلهــــا. وفي ما يخص 
ذلــــك، يعتبر الآباء والأمهــــات قدوة مهمة 
جــــدا. وتقول جوكــــه ”يجــــب أن يتعامل 
الأطفال بأنفســــهم في بعــــض النزاعات، 
بدون تدخل الوالدين. فعلى سبيل المثال، 
عند تعاملهم مــــع الآخرين من نفس الفئة 

العمرية، أو مع الأشقاء“.

عندمــــا يتعلمــــون أن يتحدثــــوا مــــع 
بعضهــــم البعض ويتوصلــــوا إلى حلول 
وســــط، فإن ذلك يعطيهم ثقــــة في النفس 

لكي يتعاملوا عند المواقف الصعبة.
وكلمــــا صار الأطفال أكبر ســــنا، كلما 
زادت الضــــرورة لتشــــجيعهم على اتخاذ 
مســــؤولية  وتحمل  الخاصــــة  قراراتهــــم 
أفعالهــــم. وتقــــول جوكه ”عندمــــا يجرب 
الأبنــــاء الأمــــور بأنفســــهم ويتعلمون من 
أخطائهــــم، فإنهم يتعرفون على أنفســــهم 
أيضا بشــــكل أفضل كشخص“. وبالتالي، 

تنمو شجاعتهم وثقتهم في أنفسهم.
وتوصــــي كوتيــــك بأمــــور مثــــل: ترك 
بعض الأمــــور للأبناء، مثل إعــــداد مائدة 
العشــــاء، أو الذهاب إلى المتجر لشــــراء 
لفائــــف الخبــــز، لأنهم ســــيكبرون في ظل 

القيام بتلك المهام.
وتنصح كوتيك، قائلة ”من المدرســــة 
الابتدائية فصاعدا، يحتــــاج الأطفال إلى 
هواية لتعزيــــز شــــخصيتهم، وتكون في 
أفضل الأحوال هواية خارج المدرســــة“. 
وفــــي حال لــــم يعبر الطفل عــــن أي رغبة، 
يجب تشجيعه على اكتشــــاف اهتماماته 
ومواهبه، حيث إن إدراك الطفل أنه يجيد 
القيام بشــــيء ما، يعزز وعيه بنفسه. وفي 
الوقت نفســــه، يمكن للهوايــــات أن تقوم 
بموازنة الحياة المدرســــية اليومية، وأن 

تساعد في تقليل التوتر.

من الضروري أن يتواجد 

الآباء بجانب أبنائهم من 

أجل تنمية شخصياتهم، 

وذلك من خلال التحدث 

معهم، وتقديم الدعم لهم

كيف يصبح الطفل قوي 

الشخصية وواثقا من نفسه

موضة

 برليــن - يتربــــع صنــــدل البلاتوه على 
عــــرش موضــــة الأحذيــــة النســــائية فــــي 
صيــــف 2023 ليمنح المــــرأة إطلالة جذابة 

وإحساســــا بالراحة أثناء المشي في 
الوقــــت نفســــه، وفق مــــا أوردته 

مجلة ”جولي“.
وأوضحت المجلــــة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن صندل 

بنعلــــه  يمتــــاز  البلاتــــوه 
مشــــيرة  للغاية،  الســــميك 
إلى أنه يناسب في المقام 
قصيــــرة  المــــرأة  الأول 
القامــــة، حيــــث إنه يزيد 

طول قامتها بصريا.
كمــــا يعــــد صنــــدل 
البلاتوه مناسبا أيضا 
الأقــــدام  ذات  للمــــرأة 
العريضــــة، نظــــرا لأنه 
ذا  يكــــون  مــــا  عــــادة 

قصــــة واســــعة مقارنــــة 
بموديلات الصنادل الأخرى.

يعد الصندل حذاء أساسيا 
لا غنى عنه خلال فصل الصيف 

لما يوفره من تهوية جيدة 
للقدم.

وفي صيف 2023 يطل 
الصندل بباقة كبيرة من 

الموديلات ليرضي كل الأذواق.
وأوضح خبراء من 

المعهد الألماني للأحذية أن 
هذا الموسم يشهد رواجا 

كبيــــرا لصندل البلاتوه، وهــــو عبارة عن 
مزيــــج بين الصنــــدل والحــــذاء النصفي، 

ومفتوح من الأمام.
ويعــــد هذا الصنــــدل مناســــبا بصفة 
خاصــــة للمــــرأة، التــــي تتمتع بســــيقان 
ممشــــوقة وقامة قصير، كمــــا أنه يمتاز 
بتنــــوع إمكانيات تنســــيقه، حيث يمكن 
تنســــيقه مع تنورة طويلة أو فستان 
صيفــــي ذي قصــــة فضفاضــــة أو 
شــــورت جينز أو سروال. كما أنه 
يضفي على بذلــــة العمل الأنيقة 

طابعا صيفيا خفيفا.
ومع حلول موسم الصيف، 
تحتـــاج المـــرأة إلـــى اعتماد 
الصنـــادل العصريـــة لإطلالة 
الصنادل  وخاصـــة  جذابـــة، 

بالكعب العالي.
ولإطلالة النهار الحيوية، 
يمكن للمرأة اعتماد الصنادل 
بالأربطة لمواكبة هذه الموضة 
الرائجة، مثل صنادل إيلا 

دجونسون ولانفان.
كما برزت صيحة الصنادل 
بالألوان المعدنية، والتي 
يمكن اعتمادها نهارا 
ولكنها أنسب في المساء 
والسهرات، مثل صنادل 
فندي وبروندون 
ماكسوال، ويمكن أن 
تكون براقة للسهرات 

مثل صندل موسكينو.

صندل البلاتوه يتربع 

على عرش الموضة
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 القاهــرة - صـــورة واحـــدة التقطـــت 
لممشـــى يجـــري تنفيـــذه داخل ممـــر نهر 
النيـــل فـــي القاهرة كانـــت كفيلـــة بإثارة 
موجة غضب واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي جـــراء المحـــاولات المتكـــررة 
مـــن جهـــات حكوميـــة للتعامل مـــع النهر 
باســـتخفاف، وبطريقة قد تثير الاستفزاز 
كثيـــرا دون مراعاة لتداعيـــات ذلك، بيئيا 

وثقافيا وتاريخيا وحتى سياسيا.
وفـــي الوقت الذي تشـــكو فيه القاهرة 
من تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي 
على تدفق مياه النيل إلى البلاد، اســـتيقظ 
مصريـــون علـــى مشـــروع جديد تنشـــئه 
الحكومة يتكون من ممر خاص للمواطنين 
بطول منطقـــة معينة وليـــس بعرض نهر 

النيل كما هو معتاد.
والممـــر عبارة عن ممشـــى فـــي منطقة 
الزمالـــك القريبة من وســـط القاهرة، ويتم 
تنفيـــذه مـــن دون توضيـــح رســـمي عـــن 
الأهداف والأسباب والدوافع التي يمكن أن 
تســـتند عليها الجهات الرسمية لما يعتبره 
مواطنـــون ”عبثـــا“ بنهـــر النيـــل، خاصة 
وهـــي تخوض معركة شرســـة مع الجانب 

الإثيوبي بشأن الحفاظ على المياه.

بعد معركة العوامات

يرتبـــط الجدل المجتمعي بـــأن المنطقة 
التـــي تنفذ فيها الحكومة الممشـــى النيلي 
تمثل لأغلب سكان القاهرة جزءا من الإرث 
الثقافي للعاصمة المتجذر في عقول أجيال 
عديـــدة، ولا يتخيل أغلب الرافضين للفكرة 

أن يســـتيقظوا يوما ويجدون ممرا بطول 
النهر وقد أصبح يحتضن ممشى خرسانيا 

وأعمدة صلبة.
خاضـــت الحكومـــة المصريـــة العـــام 
الماضي معركة شرســـة مع أصحاب المنازل 
العائمـــة على نهر النيل فـــي منطقة قريبة 
مـــن الزمالك أيضا، وبـــررت إزالتها بأنها 
تشـــوّه مجـــرى النهـــر وتؤثر ســـلبا على 
حركة المياه، ولا بديل عن توســـعة المجرى 
في هذه المنطقة، واســـتندت إلى أن سكان 
أو أصحـــاب العوامات لـــم يحصلوا على 
تراخيـــص لها، رغـــم أنها موجـــودة منذ 
عقود، ما جعـــل رواية الحكومة محل ريبة 

من قطاعات عديدة.

وتقوم مؤسسات حكومية، غير معلوم 
هويتها، الآن بإجراءات مماثلة، في تناقض 
واضـــح بين الأهداف المعلنـــة والخفية من 
وراء تشييد ممشـــى في مجرى نهر النيل، 
وهـــو الذي تعامـــل معه قدمـــاء المصريين 
بقدســـية، فيما يعاني مؤخـــرا من تعديات 
وتشـــويه حوله بممر مائي ضيق بســـبب 

كثرة المخالفات والتعديات الحكومية.
بـــات الكثيـــرون من ســـكان القاهرة 
يعيشـــون، خاصـــة مـــن القاطنـــين في 
المنطقـــة القريبـــة مـــن إنشـــاء الممشـــى 
النهـــري، حالة من الاســـتياء، عبّر عنها 
أيمـــن مجدي، وهـــو طبيـــب يعيش في 
حي الزمالك الراقـــي الواقع على الضفة 
الغربية مـــن النهر، بتأكيـــده أن الناس 
يعانـــون مـــن الاســـتيلاء على جـــزء من 
النهـــر، وكانـــوا يتنزهون بالقـــرب منه 

ويشاهدون انسيابه.
ولـــدى الكثير مـــن الرافضين لتحول 
نهـــر النيل إلـــى مجني عليـــه من جانب 
الحكومـــة قناعـــة بجهـــل البعـــض من 
النيليـــة  المشـــروعات  عـــن  المســـؤولين 
بالقيمـــة  المائـــي  الممـــر  فـــي  الجاريـــة 
التاريخيـــة والثقافيـــة والنفســـية التي 

يعنيها النيل للمصريين.
وقـــال الطبيـــب أيمـــن لـ“العـــرب“، 
”نشـــأنا وتربينـــا علـــى احتـــرام النيل 
وتقديســـه والوفاء له، وبدلا من أن تكون 
الحكومة قـــدوة للمواطنـــين، ترمي فيه 

كتلا من الإسمنت“.
وتســـاءل المواطن الطبيـــب بطريقة 
متهكمة، ”ماذا ســـتقول مصـــر لإثيوبيا 
وهي تعبث بالنهر ثم تعرب عن غضبها 
من محاولاتها تعطيش المواطنين بسبب 
ســـد النهضـــة، هـــذه دعاية ســـلبية عن 
بلادنا كونها تعتدي على نهر النيل الذي 
هو شـــريان الحياة للشعب، لكن للأسف 
لا يمكـــن الوقوف بوجه المزيد من العبث 
بالنهـــر طالمـــا أن النخبة مـــن المفكرين 
والأدباء والسياســـيين، والبرلمان معهم، 

صامتون أمام تشويه النيل“.

تساؤلات

 طـــرح وزير الـــري الســـابق محمد 
نصرالديـــن عـــلام التســـاؤلات نفســـها 
تقريبا، مضيفا عبر حســـابه الشخصي 
على فيســـبوك، وهو يعلـــق على صورة 
الممشـــى الواقع داخـــل نهـــر النيل، ”لا 
أدرى ما هذا الشـــيء، ومـــا الهدف منه، 
هل هناك تصريح رسمي من وزارة الري 
به، وبنشـــر هذه الصورة ماذا نستطيع 
أن نطالـــب به إثيوبيـــا، هل نطالبها بما 
نعجز نحن عـــن تحقيقه، وإذا كان هناك 
تصريـــح رســـمي يجب نشـــره ســـريعا 
قبل اســـتخدام هذه الصـــور ضد مصر 

والمصريين“.
الـــذي  الســـابق  الوزيـــر  وأوضـــح 
تحدثت معـــه ”العرب“ هاتفيـــا، أن رأيه 
فـــي الموضـــوع أوضحـــه على حســـابه 

الشخصي، وليس لديه ما يضيفه.

وقال نصر علام، ”حسب معلوماتي، 
فـــإن مشـــروع ممشـــى مصر لـــم يأخذ 
تصريحا رسميا من وزارة الري، وقانونا 
يجب على الجميع وأجهزة الدولة أولهم 
عدم المســـاس بل عـــدم التفكيـــر في أيّ 
مشـــروع في حـــرم النهر وليـــس داخل 
النهر فقط إلا بموافقة الوزارة ودراســـة 
المشـــروع في معاهد الـــوزارة البحثية، 
وكل ذلك لم يتم، ويجب إيقاف ما يحدث 
علـــى الفور، للدراســـة والتأكـــد من عدم 
الإضرار بالنهـــر، وليـــس منطقيا وقف 
اعتـــداءات الأهالي علـــى النهر وأجهزة 

الدولة تفعل ما تشاء“.
وأكدت ســـهير زكي حواس أســـتاذ 
العمـــارة والتصميـــم العمراني ورئيس 
الإدارة المركزيـــة للدراســـات والبحـــوث 
والسياســـات بالجهاز القومي للتنسيق 
الحضاري أنه ”يستحيل وجود موافقات 
رســـمية مـــن أيّ جهة مســـؤولة عن نهر 
النيل لإنشـــاء ممشـــي داخـــل المياه، لأن 
ذلك يحمل مخالفة صريحة لكل القوانين 
المصرية ويفترض أن تكون هناك دراسة 
مســـبقة من جهاز التنســـيق الحضاري 
لمثل هذه المشروعات، لكن ذلك لم يحدث“.
فـــي  أنـــه  لـ“العـــرب“،  وأوضحـــت 
تســـعينات القـــرن الماضي كانـــت هناك 
خطة حكوميـــة لتطوير وتحديث كوبري 
أبوالعـــلا التاريخي القريـــب من منطقة 
الزمالك، وتبينّ أن ذلك سيحتاج إلى بناء 
عامود خرســـاني بجوار شـــاطئ النهر، 
لكن المشروع توقف تماما، بعد أن رفضت 
وزارة الري وجهاز التنســـيق الحضاري 
مجرد التفكير في وجود أجزاء خرسانية 

بجوار الشاطئ، وليس داخل النهر.
وقالت، ”للأســـف، هناك مؤسســـات 
باتت تستبيح العبث بنهر النيل، وهناك 
نحو ثلاثة كيلومترات على نيل القاهرة 
محاطة بالتعديات، وتوجد نية لإنشـــاء 
مطاعم وجراجات سيارات ومقاه، وتمت 
إزالة الأشجار الموجودة في المنطقة، مع 
أن المـــكان عبارة عن جزيرة شـــكلها نهر 
النيل بنفسه عبر التاريخ، حتى أصبحت 
محميـــة طبيعية يفتـــرض تحصينها لا 

تدميرها“.
ما أثار شـــكوك الكثير مـــن المتابعين 
حول قرار إنشـــاء ممشى خرساني داخل 
نهر النيل أن المؤسسات الرسمية المختلفة 
بدت مرتبكة أمام تفســـير ما يحدث، وهل 
هـــذا تطوير لم تتضـــح ملامحه النهائية 
بعـــد أم إعادة هيكلـــة للمظهر الحضاري 
للنيل، لما تمثله المنطقة من قيمة سياحية 
وترفيهيـــة يجـــب الاســـتفادة منها دون 

الإضرار بالممر المائي.
وتؤكــــد الأزمــــة الراهنــــة أن المشــــكلة 
الأبديــــة للحكومــــة تكمــــن فــــي افتقادها 
تقــــديم الخطــــاب المقنــــع للناس عنــــد أيّ 
مشــــكلة لها أبعاد جماهيريــــة، فهي تبدو 
غير صريحــــة، مع أن بإمكانهــــا أن يكون 
خلفهــــا ظهيــــر شــــعبي قــــوي إذا تحدثت 
بواقعية عن طبيعة المشكلة وأبعادها وما 
تخطط له بالضبط، فالأغلبية أشــــادت بما 

أنجزته الهيئة الهندســــية التابعة للقوات 
المسلحة في مشــــروع ”ممشى أهل مصر“ 
على الضفة المقابلة، وجعلت منه متنفســــا 
للكثير من فئات المجتمع على نيل القاهرة، 
لكــــن الحكومة تفســــد المنجــــزات بافتقاد 

الرشادة.
ومنـــح الصمـــت الحكومـــي المريب 
لبعض الأصوات المعارضة أن تســـتثمر 
في المشـــهد المسيء للنهر بغرض تشويه 
صورة النظام الحاكم برمته، على اعتبار 
أن هنـــاك حالـــة إدمان واضحة لإنشـــاء 
الطـــرق والكباري والجســـور والمحاور، 
وقد لا تكون هنـــاك ممانعة من وصولها 
إلـــى النيل، وهـــي اتهامات لـــم تتحرك 
الحكومـــة لنفيها أو الرد عليها بشـــكل 
علمـــي، كونها ليســـت بالســـذاجة التي 
تجعلها تتعامل مع النيل بطريقة عبثية، 
بل واضح أن لديها خطة تطوير واسعة 
تجعل النهر يجلب منفعة سياحة كبيرة.
ويـــرى متابعـــون أن حالـــة الغضب 
التي تصاعدت على وقع تحرك الحكومة 
لإنشـــاء ممشـــى داخل النيـــل، رغم أنها 
من قـــررت إزالة العوّامـــات بدعوى أنها 
تشـــوه المظهر الحضاري، تبدو منطقية 
ولها أســـبابها عند المواطنـــين، طالما أن 
هناك غيابـــا للشـــفافية والمصارحة من 
الجهات الرســـمية المتباينة وصمتا غير 
مفهوم لشـــرح المبـــررات، في حين أنه قد 
تكـــون هناك أهدف خفيـــة لجعل المنطقة 
جاذبة بشـــكل أكبر، ســـياحيا وترفيها، 
لكن الحكومة مصـــرة على خلق فجوات 

جديدة مع الشارع.

وحســـب معلومـــات حصلـــت عليها 
”العـــرب“ فـــإن المخطـــط لضفتـــي نيـــل 
القاهرة، ومـــن بينها المنطقـــة التي يقام 
فيها الممشى المائي الجديد، يرمي إلى أن 
تتحول الجهتان الشـــرقية والغربية إلى 
ممشـــى لعموم المصريين مع الاســـتفادة 
من التطويـــر المرتقب في إنشـــاء منطقة 
ترفيهيـــة ضخمة، وهنـــاك رغبة حكومية 
في تحويـــل الضفتين إلى مقصد أو مزار 
جاذب للســـياحة، جزء منه برسوم قليلة 

للمواطن المحلي، والآخر للعرب والأجانب 
برســـوم مرتفعـــة، كجزء من الاســـتغلال 

الاقتصادي للمظهر الجمالي للنيل.

المساحات المفتوحة

وتســــعى الدولــــة لزيــــادة المســــاحات 
المفتوحة للتنزه على النيل عبر الاســــتفادة 
مــــن مقومــــات الســــياحة التــــي تمتلكهــــا 
المنطقــــة بما يمثل نقلة حضارية في المجال 
الســــياحي النهــــري، ما يجعله يســــتهدف 
جذب قطاعات عريضة من ســــكان القاهرة 
الكبــــرى، والتــــي تتكــــون مــــن محافظات 
القاهرة والجيــــزة والقليوبية، بحيث يتاح 

لهم رؤية جديدة لنهر النيل.
ونفذت الحكومــــة المرحلــــة الأولى من 
”ممشــــى أهل مصر“ على الضفة الشــــرقية 

من نهر النيل، القريب من مقر اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون ومقــــر وزارة الخارجية وحتى 
كوبري قصر النيل التاريخي، وتسعى إلى 
التوسعة بالاستحواذ على مساحة واسعة 
من الضفــــة الغربيــــة المقابلــــة، وتحتضن 
الممشــــى المائي محل الغضب الحالي، لكن 

الحكومة لا تزال تخفي التفاصيل.
ويبنــــي معارضون للمشــــروعات على 
شاطئ نهر النيل أو داخله وجهات نظرهم 
بــــأن الحكومة يفترض أن تكون لديها رؤية 
مستقبلية بشأن الفيضانات المحتملة، لذلك 
لا يفترض، قانونا وحضاريا إقامة منشآت 
داخــــل النهر إلا بعد التأكــــد من ضرورتها، 
وعدم تأثيرها سلبا على المجرى ومنشآته، 
والمعضلــــة أنــــه لا توجــــد جهــــة واحــــدة 
استشارية أعلنت مســــؤوليتها بالتخطيط 
والدراسة عن هذه المشروعات، والتي تنفذ 
غالبيتها أو تشرف عليها الهيئة الهندسية 

التابعة للجيش.
ويتضمن المخطــــط تغيير المظهر العام 
لكل المناطق المطلــــة على نهر النيل لمواكبة 
رؤيــــة مصر 2030 حول التنمية المســــتدامة 
وتوسيع المســــاحات الخضراء والمتنزهات 
والمناطــــق الترفيهية الواقعة على شــــاطئ 
النهر، أي أن هناك أســــبابا وجيهة ومقنعة 
وفوائد مســــتقبلية للناس من المشــــروعات 
النيليــــة التــــي تنفذهــــا الحكومــــة، وتظل 
المعضلــــة في رفضهــــا المصارحــــة وفرض 
الأمــــر الواقــــع، مع أن الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي لا يتردد في حسم أيّ جدل مثار 
على الفضاء العام قبل أن يتحول إلى أزمة 

قد يكون مصدرها معلومات مغلوطة.
ومن غير المتوقــــع أن تتراجع الحكومة 
بســــهولة عن إتمام مشروع الممشى النيلي، 
لأنهــــا تبدو مقتنعة بوجهــــة نظرها بأن ما 
يحــــدث في النهر تطوير، لذلك لا تهتم برأي 
المتخصصين والخبراء والمعنيين بالتنسيق 

الحضاري، وفق الباحثة سهير حواس.
وقــــد تدفع الحملــــة الإلكترونيــــة التي 
دشنها مصريون من فئات مختلفة دفاعا عن 
تاريخ النهر وقدسيته دوائر صناعة القرار 
السياســــي لمراجعة الموقف بســــبب ارتفاع 
حالــــة الغضب علــــى منصــــات التواصل، 
والتي دائما ما تكون محل متابعة رسمية.

ماذا نستطيع أن نطالب 

به إثيوبيا، هل نطالبها بما 

نعجز نحن عن تحقيقه
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ممر بلا جدوى

معركة العوامات

النيل يظلم مرتين.. من إثيوبيا والحكومة المصرية

تشويه وجه النيل 

ممر داخل النهر بالقاهرة يثير الاستياء والجهات الرسمية تلتزم الصمت
ــــــة إثيوبيا  ــــــب الحكومة المصري تطال
ــــــل  الني مجــــــرى  ــــــى  عل بالحافــــــظ 
التاريخي لكنها في المقابل لا تتوانى 
عن انتهاكه، فمــــــن معركة أصحاب 
العوامــــــات إلى إنشــــــاء ممر داخل 
النهر خــــــاص للمواطنين في منطقة 
الزمالك القريبة من وســــــط القاهرة 
دون توضيح رســــــمي عن الأهداف 
والأســــــباب، ما أثار حفيظة البعض 

معتبرين ذلك انتهاكا للنهر.

أحمد حافظ
صحافي مصري



 الجزائر - أصبح فريق اتحاد العاصمة 
الجزائري قريبا من التتويج بلقب كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم. 
وعاد اتحاد العاصمـــة من تنزانيا بفوز 
مهم علـــى مضيفه يانغ أفريكانز بنتيجة 
2 – 1 في مبـــاراة ذهاب النهائي. ويكفي 
الفريق الجزائري التعادل بأي نتيجة في 

مباراة الإياب ليتوّج باللقب.
اتحـــاد  إدارة  مجلـــس  ورفـــض 
الجزائرية  الســـلطات  مقترح  العاصمة، 
بتنظيـــم المبـــاراة، على ملعب نيســـلون 
مانديـــلا بالعاصمـــة، بدلا مـــن ملعب 5 

جويلية. 
وقـــال ســـيد أحمـــد أعـــراب رئيس 
مجلس الإدارة، في تصريحات لوســـائل 
الإعـــلام ”أؤكـــد أن إدارة الفريق رفضت 
مقترحـــا لنقـــل مباراتنـــا النهائية إلى 
ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وفضلنا 

الاستقبال بملعب 5 جويلية“.
 وأضاف ”تمســـكنا بخوض المباراة 
النهائية على ملعب 5 جويلية لأنه ملعبنا 
ونعرفه جيدا وهو قادر على اســـتيعاب 
الأعـــداد الهائلة من الجماهيـــر المتوقع 
حضورها“. وواصل ”صحيح أن أرضية 
ملعـــب براقي جيدة، لكن المشـــكل الأكبر 
يتعلق بكيفية تنقل الأنصار، زيادة على 

ذلك لا توجد حظيرة للسيارات“. 
وتابع ”أقول لأنصار الاتحاد لا بد أن 
تبقوا متحدين لأن 90 دقيقة فقط تفصلنا 
عـــن حمل الـــكأس، ونحن هنـــا لفعل كل 

شيء من أجل إسعادكم“.
ويأمل الفريق الجزائري الحفاظ على 
اللقب عربيا، إذ هيمنت أندية دول شمال 
أفريقيا ولاسيما المغربية على اللقب في 
المواســـم الخمســـة الماضيـــة حيث توج 
الرجاء الرياضي المغربـــي مرتين (2018 
و2021) ومواطنـــه نهضة بـــركان مرتين 
أيضـــا (2020 و2022) والزمالـــك المصري 
مـــرة (2019)، بينما كان آخر فريق متوج 
مـــن خارج منطقة الشـــمال هو مازيمبي 
الكونغولي الديموقراطي (2016 و2017).

رسالة قوية

يأمل اتحـــاد العاصمة في أن يصبح 
أول فريق جزائـــري يتوج بلقب البطولة 
بشـــكلها الحديث الذي انطلق عام 2004، 
إذ ســـيخوض النهائـــي القـــاري الثاني 
في تاريخـــه بعد نهائـــي دوري الأبطال 
عـــام 2015 حين حـــل وصيفـــا لمازيمبي 

الكونغولي. 
وشـــدد المدرب عبدالحق بن شـــيخة 

غداة عودة الفريق من تنزانيا على أن 
فريقه لم يحقق اللقب بعد، وأضاف 
”سعيد بالنتيجة الإيجابية في لقاء 

الذهاب وللمشجعين ولكل الجزائر، 
لقد أدينا شوطا أول بمستوى عال 

ولاسيما في الجانب التكتيكي“.
وحذر لاعبيـــه قائلا ”لم نتـــوّج بعد 
وأعي ما أقـــول الفريق التنزاني لا يملك 
ما يخسره والمواجهة ستتبدل“. وأضاف 

”ينبغي أن نحافظ علـــى تركيزنا الكامل 
إذ لـــم نقم ســـوى بخطـــوة صغيـــرة“، 
مشـــيرا إلى أن يانغ أفريكانز يمكنه قلب 

الموازين. 
واســـتعدادا للقاء المرتقـــب، عزل بن 
شـــيخة لاعبيه وقال في هـــذا الصدد ”لا 
أريـــد أن نفـــرح قبـــل المبـــاراة المرتقبة، 
اللاعبون فهموا الرســـالة، ســـنركز على 
المبـــاراة، وسنســـعى مـــن أجل إســـعاد 
جماهيرنـــا، لأننا تعبنا كثيـــرا من أجل 
الوصـــول إلى هذه المحطـــة.. نحن على 
بعد خطوة مـــن التتويج، أعرف الضغط 
وكل الأمور الأخرى، وســـنحضر لتقديم 

مباراة تليق بسمعتنا“.
الجزائري  المنتخـــب  مـــدرب  ورفـــع 
جمـــال بلماضي مـــن معنويـــات نجوم 
اتحـــاد العاصمـــة الأربعـــة: الحـــارس 
أسامة بن بوط والمدافع زين الدين بلعيد 
وهيثم لوصيف والمهاجم أيمن محيوص 
منتخـــب  تشـــكيلة  إلـــى  باســـتدعائهم 

”الخضر“.  
وفي هذا الســـياق عبر فريد زميتي، 
مســـاعد مدرب اتحاد العاصمة، عن فخر 
فريقـــه بالدعـــوة التي تلقاهـــا الرباعي. 

وقال زميتـــي، في تصريحـــات صحفية 
”فخورون بالدعوة التـــي تلقاها لاعبونا 
للمشاركة في المعســـكر المقبل للمنتخب 
أن  ”نتمنـــى  وأضـــاف  الجزائـــري“. 
يقدم لاعبونـــا الإضافة المنتظـــرة منهم 
للمنتخـــب، وأعتقد أنهم على اســـتعداد 
لتحقيـــق ذلك، بمـــا أنهم انتظـــروا هذه 

الفرصة طويلا“.
وإلـــى جانـــب الرباعـــي، يمتلك بن 
شـــيخة عناصـــر مهمـــة للظفـــر باللقب 
رضوانـــي  ســـعدي  أبرزهـــم  القـــاري 
فـــي الدفـــاع، وأكـــرم جحنيط وإســـلام 
مريلـــي صاحـــب هـــدف الفـــوز ذهابا، 
فـــي خط الوســـط، وفي الخـــط الأمامي 
خالـــد بوســـيليو وعبدالرحمـــن مزيان 
أوريبونيي،  توميســـانغ  والبوتسواني 
إلـــى جانب محيوص الذي ســـجل هدف 
الفريـــق الأول ذهابـــا وتقع علـــى عاتقه 

قيادة الفريق إلى منصة التتويج. 
وسيفتقد الفريق إلى جهود إبراهيم 
بوســـيليو  وقـــال  الموقـــوف.  زازة  بـــن 
”ســـنضع اليد في اليد، من أجل التتويج 

وإســـعاد الجماهير“. وأضاف ”المهم أن 
نتوج بالكأس، ســـنحقق الحلم، ونسعد 

أنصارنا“.

قلب التوقعات

إلـــى  التنزانـــي  الفريـــق  ويحضـــر 
العاصمة الجزائرية بهدف قلب التوقعات 
وانتزاع اللقب، وأعرب المدرب التونســـي 
للفريـــق نصرالدين النابي عـــن أمله في 
قيام لاعبيه بردة فعل قوية أمام مضيفهم. 
وقال ”النهائـــي يلعب على مرحلتين، 
ولهذا يتبقى لنا 90 دقيقة يمكن أن يحدث 
فيها كل شيء، وبالتالي الأمل مسموح“. 
ويعـــي النابي صعوبـــة المهمة ضد فريق 
يتمتع بأفضلية الأرض والجمهور، قائلا 
إن ”المهمـــة صعبـــة ومعقدة لكن ليســـت 
مســـتحيلة“، وتابع ”لدينـــا من العناصر 
ما يجعلنا قادرين على العودة، لأننا قمنا 
بذلـــك من قبل وســـجلنا الأهـــداف خارج 

ملعبنا“.
إلـــى مفاجأة  ويتطلـــع ”وانانشـــي“ 
مضيفه ورد الصاع مضاعفا في الجزائر، 
ولاسيما عبر الكثير من اللاعبين القادرين 
علـــى تقـــديم وجـــه مشـــرف علـــى غرار 
المهاجم فيســـتون ماييلي مـــن الكونغو 
الديموقراطيـــة صاحـــب ثمانيـــة أهداف 
للفريق في البطولة والمرشح للانتقال إلى 
كبار أنديـــة القارة وغيرهـــا، إضافة إلى 
والحارس  كيســـيندا  تويسيلا  مواطنه 
المالي دجيغي ديارا والزامبي كينيدي 

موسوندا. 
وقـــال ماييلـــي في تغريـــدة عبر 
تويتـــر ”لا تـــزال أمامنـــا 90 دقيقة في 
الجزائـــر، ذاهبـــون لنقاتـــل مـــن أجل 
الحكـــم  المبـــاراة  وســـيقود  فريقنـــا“. 
بمســـاعدة  بيـــدا،  دهـــان  الموريتانـــي 
ســـانتوس،  دوس  جيرســـون  الأنغولي 

والموزمبيقي أرسينيو مارنغول. 
محمود  المصـــري  الحكـــم  واختيـــر 
عاشـــور، مســـؤولا عـــن تقنيـــة الحكم 
المساعد. ومن المقرر أن يلتقي الفائز من 
تلـــك المواجهة في بطولة كأس الســـوبر 
الأفريقي مع الفائز بنهائي دوري أبطال 
أفريقيا والذي يجرى بين الأهلي المصري 

والوداد البيضاوي المغربي.

 ميلانو - يودّع أنصار نابولي مدربهم 
لوتشـــانو ســـباليتي مهنـــدس تتويجهم 
باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 33 عاما، 
عندما يســـتقبل فريقهم ســـمبدوريا، في 
المرحلة الثامنة والثلاثـــين والأخيرة من 

بطولة إيطاليا لكرة القدم. 
وقرّر ســـباليتي الرحيـــل عن نابولي 
والعودة إلى توســـكانا، لكي يتخذ قسطا 
من الراحة بعد موســـم مرهق. وســـيبقى 
سباليتي في الذاكرة كونه الشخص الذي 
جلب اللقـــب الأول للمدينة الجنوبية منذ 
أن أحـــرزه بقيادة النجم الأرجنتيني الفذّ 
الراحـــل دييغو مارادونـــا للمرة الأخيرة 

عام 1990. 
وعلّـــق ســـباليتي الـــذي قـــدّم فريقه 
عرضا هجوميا رائعا، على رحيله بالقول 
”في بعض الأحيـــان، يتمّ الانفصال لكثرة 
الحـــبّ. أنا في حاجة إلى أخذ قســـط من 

الراحة لأنني متعب جدا“.
بعـــد التتويج الـــذي لا يزال ســـكان 
نابولـــي يحتفلـــون به، دخـــل الفريق في 
مرحلة ضبابية حيث لم تعرف بعد هوية 
المدرّب الجديد، في حين بات نجومه الذين 
تألقـــوا فـــي صفوفه هذا الموســـم أهدافا 

لأندية النخبة في القارة الأوروبية. 
على  الجنوبـــي  الفريـــق  وســـيبقي 
خدمـــات جناحـــه الجورجي خفيتشـــا 

كفاراتســـخيليا الذي تألق بشـــكل 
لافت وكان مفاجأة الموســـم، وذلك 
لارتباطه بعقـــد طويل الأمد حتى 

عام 2027.
الدفـــاع  قلـــب  أيضـــا  وتألـــق 

الكـــوري الجنوبـــي كيـــم مـــين – جاي 
الذي أنســـى أنصـــار الفريـــق الجنوبي 
رحيل الســـنغالي خاليـــدو كوليبالي إلى 
تشيلســـي الإنجليزي، لكن عقده يتضمّن 
بندا جزائيا قدره 50 مليون يورو، وتشير 
تقاريـــر صحفيـــة بأنـــه في طريقـــه إلى 
الانتقال إلى صفوف مانشســـتر يونايتد 

الإنجليزي. 

كما تتهافت أنديـــة النخبة للحصول 
على خدمـــات هداف نابولـــي النيجيري 
فيكتور أوسيمهن، بعد تسجيله 30 هدفا 
في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 
هدف حســـم اللقب في مرمـــى أودينيزي 
قبل خمس جولات من نهاية الدوري. أما 

ســـمبدوريا، فســـقط الى الدرجة الثانية 
متذيـــلا ترتيـــب الأندية العشـــرين، لكنه 
سيكون في حالة مزاجية أكثر تفاؤلا بعد 

تغيير ملكيته.
وعانى ســـمبدوريا من مشاكل مالية 
ضخمة طوال الموســـم حيـــث تخلّف عن 
دفع رواتب لاعبيه على مدى أشـــهر عدة 

وكان مهدّدا بالإفلاس بشكل كبير. 
لكـــن يبـــدو أنـــه تم قبـــول محاولـــة 
شـــركتان،  قادتهـــا  التـــي  الاســـتحواذ 
إحداهمـــا لمالك ليـــدز يونايتد الإنجليزي 
أندريـــا رادريتزاني والتـــي وافق عليها 
المالـــك الحالـــي ماســـيمو فيريـــرو الذي 
اضطر إلى الاســـتقالة من رئاسة النادي 
في ديســـمبر 2021 بعد إلقاء القبض عليه 

بتهمة الإفلاس الاحتيالي. 
وكشف ســـمبدوريا بطل إيطاليا عام 
1991 الثلاثاء إنه تمت الموافقة على زيادة 
رأس المـــال بقيمـــة 40 مليون يـــورو من 
أجـــل ”خطة إعادة هيكلـــة النادي“، وهو 
استثمار جاء متأخرا لتجنب غرامة أربع 
نقاط علـــى مدفوعات الرواتـــب المتأخرة 

للموسم المقبل.
يخوض إنتر ميلان آخر تجربة له قبل 
مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في 
نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشـــر 
من الشهر الحالي في إسطنبول، عندما 
يحـــلّ ضيفا على تورينو الثامن في 

الجولة الأخيرة. 
ويســــتطيع إنتــــر انتــــزاع المركز 
الثاني من لاتسيو الذي يتقدّم عليه 
بفارق نقطتين ويحل ضيفا بدوره 
على إمبولــــي. ويعول إنتر على 
هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو 
الذي استعاد شهيته التهديفية 
في الأسابيع الأخيرة، بتسجيله 
7 أهداف ونجاحه في 4 تمريرات 
حاسمة في آخر 10 مباريات، ما 
عــــزّز من حظوظه في المشــــاركة 

أساسيا ضد مانشستر سيتي.

سباليتي سيبقى في الذاكرة 

كونه الشخص الذي جلب اللقب 

الأول للمدينة الجنوبية منذ أن 

أحرزه بقيادة دييغو مارادونا

الفريق التنزاني يحضر إلى 

الجزائر بهدف قلب التوقعات 

وانتزاع اللقب، بقيادة المدرب 

التونسي نصرالدين النابي

 برليــن - يشـــهد نهائـــي كأس ألمانيا 
لكـــرة القـــدم مواجهة بين لايبـــزغ ثالث 
فرانكفورت  وأينتراخـــت  البوندســـليغا 
ســـابعها اليـــوم الســـبت علـــى الملعب 
الأولمبـــي في برلـــين، وذلك بعـــد انتهاء 
معركة الـــدوري لمصلحة بايـــرن ميونخ 
العريق على حساب بوروسيا دورتموند 

بشق النفس. 
ويحـــاول لايبزغ حامـــل لقب الكأس 
الموســـم الماضي على حســـاب فرايبورغ 
بركلات الترجيح وأينتراخت فرانكفورت 
المتوّج خمس مـــرات، الخروج من عباءة 
بايـــرن ودورتمونـــد علـــى الصعيديـــن 
المحلـــي والقاري، علمـــا أن بايرن يحمل 
الرقـــم القياســـي في عدد ألقـــاب الكأس 
(20) بفـــارق كبيـــر عـــن أقـــرب مطارديه 

فيردر بريمن (6). 
وســـيكون نهائـــي الســـبت الرابـــع 
للايبزغ فـــي خمس ســـنوات. وفي حال 
تتويجه، ســـيكون أول فريق، باســـتثناء 
بايرن، يحتفظ بلقبه منذ شالكه في 2001 

و2002.
من جهته، فإن فرانكفورت الذي بقي 
حاملا للقب الـــدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) حتى الأربعاء عندما توّج إشـــبيلية 
الإســـباني على حســـاب روما الإيطالي، 
يأمل في إحـــراز لقبـــه الأوّل في الكأس 
منذ 2018 عندما تغلّب على بايرن ميونخ 

 .1 – 3
وتشـــهد المباراة مبارزة من نوع آخر 
بين مهاجمين دوليين مع منتخب فرنسا، 
إذ يعوّل لايبزغ على الهداف كريســـتوفر 
نكونكو وفرانكفـــورت على راندال كولو 
مواني متصدر ترتيب هدافي الكأس (6) 
بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة في 
خمس مباريات. ويقدّم اللاعبان مستوى 
جيدا وتطاردهما أندية الصف الأول في 

القارة العجوز.
تشـــير تقاريـــر صحفيـــة إلـــى أنها 
ســـتكون المباراة الأخيـــرة لنكونكو مع 
لايبزغ، مع اقتراب تشيلســـي الإنجليزي 
مـــن ضمّه، رغـــم عقده الممتـــد حتى عام 

 .2026
وكان اللاعـــب البالغ 25 عاما والقادم 
إلـــى لايبزغ فـــي 2019 من باريس ســـان 
جرمـــان هدافـــا للـــدوري هـــذا الموســـم 
بالتســـاوي مع نيـــكلاس فولكروغ (16)، 
بعـــد ثنائية فـــي الجولة الأخيـــرة، رغم 

إصابة بركبته أبعدته عن المشـــاركة في 
مونديـــال قطـــر 2022 مـــع منتخب بلاده 
الـــذي حـــلّ وصيفـــا وعـــن ربع موســـم 

البوندسليغا.
وكان مدرّبـــه ماركـــو روزه قد تحدّث 
فـــي نهايـــة أبريل عـــن رحيلـــه المرتقب 
”سيســـاعده هذا الأمر على انطلاقة قوية 

في الأسابيع الأخيرة، أسابيعه الأخيرة 
معنا، يريد بلوغ أهداف إضافية معنا“. 

وســـاهمت عودته في نهاية الموســـم 
بحلول لايبـــزغ ثالثا، بفارق خمس نقاط 
عن بايرن البطـــل ودورتموند الوصيف، 
ما منحه بطاقة تأهل مباشر مرّة جديدة 

إلى دوري أبطال أوروبا.
واحتفـــل نكونكو الأربعـــاء بعودته 
إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب التي 
تســـتعد لإكمال تصفيـــات كأس أوروبا 
2024. كما استدعى ديشامب كولو مواني 
فارع الطول وصاحب الفرصة الشـــهيرة 

المهـــدرة في الرمـــق الأخير مـــن نهائي 
مونديال قطر أمام الأرجنتين. وقال كولو 
مواني الأربعاء إنـــه على مدرب منتخب 
مباراة الســـبت  فرنســـا ”عدم تفويـــت“ 
في نهائـــي الكأس الألمانيـــة ”أعتقد انه 

سيكون نهائيا جيدا جدا“.
وفيمـــا كان نكونكو وجهـــا معروفا 
في البوندسليغا حيث نال جائزة أفضل 
لاعب في موســـم 2021 – 2022، بقي كولو 
مواني مغمـــورا على الصعيـــد العالمي. 
ووصل اللاعـــب البالغ 24 عاما بعقد حرّ 
عام 2022 من نانت، فســـجّل 23 هدفا و17 
تمريرة حاسمة في 45 مباراة في مختلف 

المسابقات مع ”النسور“ هذا الموسم. 
وارتقـــى أداؤه بشـــكل لافـــت، إلـــى 
درجـــة أن اســـمه ارتبط بالانتقـــال إلى 
أمثـــال بايـــرن ميونـــخ، باريـــس ســـان 
جرمان الفرنســـي ومانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي. وحاول كولو مواني التهرّب 
مـــن الاجابـــات حـــول مســـتقبله، قبـــل 
النهائي المنتظر ”نحن مركّزون بشكل تام 
على النهائي. لا شـــيء إضافيا بالنسبة 
إلـــيّ حاليـــا“. وتابع المهاجم الفرنســـي 
”لـــديّ عقد طويـــل الأمد مـــع فرانكفورت 
وبمقدوري أن أصبح أفضل مســـجّل في 
تاريخ النادي“. ويحمل الرقم القياســـي 
في نادي فرانكفورت لاعب الوســـط برند 
هولتســـنباين المعتزل عام 1983 مع 212 

هدفا في 523 مباراة.

المباراة تشهد مبارزة من 

نوع آخر بين مهاجمين 

ل لايبزغ 
ّ
فرنسيين، إذ يعو

على نكونكو وفرانكفورت 

على كولو مواني
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يستعد اتحاد العاصمة الجزائري لأهم مباراة في تاريخه إذ يمكنه تحقيق 
حلمــــــه القاري ودخــــــول تاريخ البطولات الأفريقية، عندما يســــــتضيف يانغ 
ــــــاب الدور النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي. وكان  أفريكانز التنزاني في إي
الفريق الجزائري قد عاد بانتصار ثمين من خارج أرضه، ليضع قدما على 

منصة التتويج القاري الأول في تاريخه.

اتحاد العاصمة الجزائري على أعتاب 

تحقيق حلمه الأفريقي
رجال بن شيخة يأملون في الحفاظ على اللقب عربيا
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 الســـلام تحية، والســـلام عكس 
الحـــرب أمـــان، ويـــا ســـلام تعبير 
الجمـــال  علـــى  للدلالـــة  مصـــري 
والدهشـــة، ومن ذلك ”يا سلام على 
حبي وحبك/ وعد ومكتوبلي أحبك“ 
حســـب فريـــد الأطـــرش بمشـــاركة 

شادية.
والسليم هو الصحيح والحسن.

قيل ”العقل الســـليم في الجســـم 
الســـليم“ وهو قول أثبت ستيفن هو 
كنغ خطـــأه ودحضه. لم يمنعه عوقه 
من أن يكـــون واحدا مـــن أهم علماء 

الكون في زماننا.
وكان أمير الشعراء أحمد شوقي 
قد كتـــب قصيدة حزينة عن دمشـــق 
يقـــول فيها ”ســـلام من صبـــا بردى 
أرقُ/ ودمـــع لا يكفكـــف يا دمشـــقُ“ 
ومنهـــا البيـــت المشـــهور ”وللحرية 
الحمـــراء بـــاب/ بـــكل يـــد مضرجة 

يُدق“.
فهـــو عنوان  أمـــا ”تعال ســـلم“ 
فيلم موســـيقي كوميـــدي تم إنتاجه 
عـــام 1951 من بطولـــة فريد الأطرش 
وســـامية جمـــال، بمشـــاركة نجمي 
ياســـين  إســـماعيل  الكوميديـــا 
وعبدالسلام النابلسي، والأخير كان 
كاتبا وهو من أصول فلسطينية كما 

يشير أسمه وقد لُقب بـ“الكونت“.
وكان إســـماعيل ياســـين قد غنى 
فـــي فيلمـــه ”إســـماعيل ياســـين في 
أغنيته الشهيرة ”سلم علي  الجيش“ 

لما قابلني سلم علي“.
وفي المقابل هناك أغنية حضيري 
أبوعزيـــز ”ســـلم عليه بطـــرف عينه 
وحاجبـــه/ أدى التحية وزين يعرف 

واجبه/ وسلم عليه“.
وقـــد اشـــتهر أبوعزيـــز عربيـــا 
بأغنيتـــه ”عمـــي يـــا بيـــاع الورد/ 
قلـــي الورد بيش قلـــي“ التي غناها 
بعده حســـين نعمـــة وصباح فخري 

وآخرون.
والاستغراب  الدهشة  مجال  وفي 
تقـــول أم كلثـــوم ”أنســـاك دا كلام/ 
أنســـاك يا ســـلام/ أهو دا اللي مش 

ممكن أبدا“.
وفي مجال التحية تقول أم كلثوم 
أيضا ”قابلني والأشـــواق في عنيه/ 
ســـلم وخذ إيدي بايديه“ والسلم هو 

الدرج.
وهناك ســـلم الموسيقى الذي هو 
عبـــارة عـــن تتابع النغمـــات هبوطا 
وصعـــودا وهـــو يتألـــف من ســـبع 

درجات نغمية.
وكان نجيـــب الريحانـــي قد مثل 
دور مدرس موســـيقى في فيلم ليلى 
مـــراد ”غزل البنات“ الـــذي غنت فيه 
بمشـــاركة الريحانـــي ”عيني بترف/ 
وراســـي بتلـــف“ ومنهـــا مـــا يقوله 
الريحاني ومراد معا ”علشـــانك أنت 
انكوي بالنـــار والقح جثتي/ وادخل 
جهنم وانشـــوي واصـــرخ وأقول يا 

دهوتي“.
ولم يكـــن كارم محمود بعيدا عن 
المعنى نفسه حين غنى ”عيني بترف 
يا حبة عيني/ يلي ســـرقت النوم من 
عيني“. و“ســـلامات ســـلامات ابعث 
ســـلامات/ ويـــه الرايح ويـــه الجاي 
ابعث سلامات“ حسب العراقي حميد 

منصور.

صباح العرب

تعال سلم

دبـــي  مؤسســـة  أعلنـــت   - دبــي   
للمهرجانـــات والتجزئـــة عن تفاصيل 
فعاليات الدورة الثانيـــة من مهرجان 
دبـــي للألعـــاب والرياضـــات الرقمية، 
الذي يُقـــام في الفتـــرة الممتدة من 21 
إلـــى 25 يونيـــو الجاري فـــي القاعات 
الجنوبية لمركز دبي للمعارض، بمدينة 

إكسبو دبي.
بشكل  متاحاً  المهرجان  وســـيكون 
حصري لطلبة وطالبات المدارس يومي 
21 و22 يونيو من خلال التسجيل عبر 
الموقـــع الإلكتروني، في حـــين تنطلق 
خلال  فعاليـــات قمـــة ”جيم إكســـبو“ 
الفتـــرة ذاتهـــا، فيما ســـيقام معرض 
”جيم إكســـبو“ من 23 حتى 25 يونيو. 

وتشـــهد الدورة الجديدة من المهرجان 
بمشـــاركة  انعقاد قمة ”جيم إكســـبو“ 
نخبة من المتحدثين من قادة القطاع في 
العالم، لبحث فرص التعاون ومناقشة 
سبل تعزيز النمو القوي لألعاب الجيل 
والذكاء  الثالث من شبكات ”الويب 3“ 

الاصطناعي.

 دبي تنظم مهرجانا 

للألعاب الرقمية

 أربيل (العراق) - في مطعم في أربيل، 
تعزف شابتان سوريتان كرديتان ألحانا 
حزينة مـــن فولكلـــور كردي تعشـــقانه، 
وترغبـــان بالحفـــاظ عليه، لاســـيما أنه 
يشـــكّل صدى لمعاناتهما من التهجير من 
كوبانـــي إلى تركيا، وصولا إلى شـــمال 

العراق.
تقدم نورشين وبروين صالح عروضا 
موســـيقية من أجل كســـب لقمة العيش، 
لكنهما في الصميم تعشـــقان الموسيقى، 

وتسعيان إلى احترافها.
وتقــــول بروين (20 عامــــا) التي تجيد 
العزف على الســــنطور والدف والدودوك، 
أي المزمار الأرمني، وقد أســــدلت شــــعرها 
الأســــود الطويل على كتفيها، ”أكثر شيء 
نعشقه هو الموسيقى الفولكلورية الكردية 
لأنهــــا حقيقيــــة وغالبا ما تحكــــي كلمات 
أغانيها عــــن المعاناة والأحــــداث التي مرّ 

بها الأكراد“.
إلـــى جانبها، تؤدي نورشـــين أغنية 
”أز غريبـــم“ (أنا غريبـــة) الحزينة، بينما 
تعزف على الغيتار وترافقها شـــقيقتها 
على الســـنطور. ”أنا غريبـــة، بدونك يا 
أمـــي أنا مكســـورة الجناح، فـــي الغربة 
الدنيـــا تحولت مـــن حولي إلى ســـجن، 
أنا غريبة. يا حبيبي ســـأموت ولن أراك 

مجددا“.
فــــي عام 2015، شــــهدت مدينة كوباني 
في محافظة حلب  أربعة أشــــهر من معارك 
ضارية خاضها مقاتلون أكراد ضد داعش.

لكـــن فـــي حصـــار المدينة واشـــتداد 
القصف عليها في ســـبتمبر 2014، نصح 
والـــدا نورشـــين وبروين أبناءه الســـتة 

بالمغادرة.
وتـــروي نورشـــين (23 عامـــا) أنهم 
خرجوا عبر ”ممر آمن“، و“لم يتبق أحد 

في كوباني“.
فـــي مطعم بيـــروا  الذي تعـــزف فيه 
الأختان في حي عينكاوا في أربيل، تضيف 
الشابة التي تعشق الموسيقى الكلاسيكية 
وفيفالدي  وتشايكوفسكي  لباخ  وتستمع 
ورحمانينوف وتحلم بـــأن تصبح عازفة 
كمان معروفة، ”لا يـــزال داعش يراودني 
في أحلامي مثـــل الكوابيس، إنهم يأتون 
بملابســـهم الســـوداء ويكســـرون آلاتي 
الموسيقية ويخطفوني وأنا أصيح وأبكي 

وأبحث عن بقايا آلاتي“.
رغم مرور ثماني سنوات على هجوم 
الجهاديين علـــى كوباني، لا تزال بروين 
تتذكّر أيضا تلـــك الأيام. وتقول ”أحتفظ 
بصورة في رأســـي عن داعـــش تأبى أن 
تغادرني: ملابســـهم ورايتهم الســـوداء 
وســـعيهم لتحويـــل الحياة إلـــى اللون 
الأسود، ومنعهم الموسيقى وحرية المرأة 

والإنسان… أنا أخاف من داعش“.
ويقـــول رياض عثمان، أحد شـــركاء 
المطعم الأربعة الذي تغني فيه الفتاتان، 
وهو من قامشلي السورية ويجيد الغناء 
والعـــزف هو الآخـــر، ”أحاول مســـاعدة 
هاتـــين الفتاتـــين لأنهمـــا متمكنتان في 

مجالهمـــا وأمامهمـــا مســـتقبل واعد“. 
ويضيف ”لســـت مســـتغربا أنهما هنا، 
فحيـــاة الأكـــراد كلها عبـــارة عن هروب 

وغربة ومعاناة“.
في تركيا، مكثت الشـــقيقتان أولا في 
إســـطنبول ثم في ديار بكر حيث درستا 
الموســـيقى والعزف على الآلات الشرقية 

والغربية في معهد كردي.
فـــي 2019، قررتا العودة إلى كوباني 
حيث بقيتا ثلاث سنوات شهدتا خلالها 
أوضاعا صعبـــة، ثم نزحتـــا مجددا مع 

تعرّض المنطقة لهجمات تركية.

فـــي المـــرة الثانيـــة، كانـــت الوجهة 
كردســـتان العراق التي وصلتا إليها في 
ديسمبر الماضين وقد اســـتأجروا منزلا 

في حي شعبي في أربيل.
وتعزف نورشـــين على آلات الغيتار 
والكمـــان والبيانـــو والكمنجـــة، وهـــي 
آلـــة وتريـــة تســـتخدم فـــي الموســـيقى 

الكردية.
وتقول ”على الحدود بين ســـوريا و 
طلب جنـــود النظام الســـوري أن نعزف 
لهم كي يســـمحوا لنا بالمـــرور مع آلاتنا 

الموسيقية. (…) عزفنا وكنا نبكي“.

وتـــروي الفتاتـــان أنهمـــا كبرتـــا مع 
فـــي  باحترافهـــا  وتحلمـــان  الموســـيقى، 

المستقبل.
وتقـــول برويـــن ”أخبرتني أمـــي أنها 
كانـــت تغني لنـــا قبـــل النوم عندمـــا كنا 
صغـــارا، وكان أبـــي يعـــزف لنـــا الطنبور 
ويغني . كبرنا على سماع الأغاني الكردية 

بصوت أمي وأبي“.
وتضيـــف ”حلمي أن أعود إلى كوباني 
عندمـــا تســـتقر الأوضـــاع كـــي نســـتمر 
بالموســـيقى والغنـــاء وأعمل كي أســـاعد 

مدينتي فهي تستحق الحياة“.

الموسيقى تروي قصص الفرح وتقلب المعاناة إلى ألحان ذات بعد جمالي 
تماما كقصة الشقيقتين الســــــوريتين اللتين كابدتا رحلة التهجير الطويلة 
من مدينة كوباني إلى تركيا، وصولا إلى شــــــمال العراق حيث اســــــتقرتا 

في أربيل.

شقيقتان سوريتان تعزفان الألحان الكردية في أربيل

ألحان الحزن جميلة جدا

نجم كرة القدم الفرنسي إريك كانتونا يخوض غمار الفن

 الرباط - خطف فيديو 
كليب أغنية ”هذا حالي 
من بعدك“ للفنانة 
المغربية أسماء لمنور 
الأنظار عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، 
مباشرة بعد طرحه 
عبر  اليوتيوب، فقد 
حظيت بساطته 
بإشادة واسعة من 
محبي الفنانة، كما

حصـــد أكثر مـــن 3 ملايين مشـــاهدة في 
الأيام الأولى من طرحه.

مـــن جهـــة أخـــرى تتحضر أســـماء 
لإطـــلاق ديو غنائـــي مع الفنـــان المغربي 
مهـــدي الزين الذي لحن لها أغنيتها ”هذا 

حالي من بعدك“.
وكشـــفت المخرجـــة المغربيـــة كوثـــر 
التغـــزاوي، التـــي أشـــرفت علـــى إخراج 
فيديو كليـــب ”هذا حالي مـــن بعدك“، أن 
التعامل مع أســـماء لمنـــور جاء بطلب من 
شـــقيقها ومديـــر أعمالهـــا ياســـين لمنور 

الـــذي تواصل معها، فاســـتمعت للأغنية 
وأعجبت بها كثيرا.

وتابعـــت المتحدثة ذاتهـــا أن تصوير 
مشـــاهد الكليـــب بالبحـــر وتألـــق لمنور 
بفســـتان أســـود طويل جـــاء تعبيرا عن 
الحالـــة النفســـية التي تحكيهـــا كلمات 
الأغنية وتتماشـــى مـــع موضوعها الذي 
يكسوه طابع الحزن والحداد على الفراق.
وأوضحـــت التغزاوي أنهـــا اختارت 
مجموعـــة مـــن التفاصيل لتتناســـب مع 
الفكـــرة العامـــة للعمـــل، مثـــل إضافـــة 

الفراشات السوداء التي ترمز إلى رسالة 
روحية عـــن الأمل، والتحـــول والبدايات 
الجديـــدة، والمـــرأة التـــي ترمـــز لعكـــس 
الصـــورة ومواجهة النفس واتخاذ القرار 

الصائب لبداية جديدة.
وقالـــت المخرجة المغربيـــة إن ظروف 
تصويـــر الكليـــب كانـــت ممتعـــة، حيث 
اختارت له شـــاطئ بحـــر منتجع مازاكان 
بالجديدة، وكانـــت الحالة الجوية جميلة 
تساعد على التصوير ومر الكل في هدوء 

وسلام.

 باريــس - لــــم يكتــــف نجم كــــرة القدم 
الفرنسي الســــابق إريك كانتونا بتحقيق 
ولا الخضــــراء،  الملاعــــب  فــــي  الأمجــــاد 

بخوضه غمار الســــينما، بل ها هو يقتحم 
بإصداره  أيضــــا  الموســــيقى  مجال 
الجمعة أغنية تسبق جولة حفلات 

في الخريف وألبوما سنة 2024.
فكانتونا (57 عاما) الذي كان 
يُلقّب بـ“ذي كينغ“ (الملك) 
عندما كان في ذروة تألقه 
مع فريق مانشستر يونايتد 
الإنجليزي (1992 – 1997)، 
يؤدي بالإنجليزية أغنية 
”ذي فريندز وي لوست“ 
التي باتت متوافرة على
 كل المنصات الموسيقية.

ويذوب الصوت الخشن للاعب منتخب 
فرنســــا الســــابق في هذه الأغنية الكئيبة 
علــــى موســــيقى البيانــــو والآلات الوترية 
التي تمهّد لسلســــلة حفلات موسيقية في 
الخريــــف بعنوان ”كانتونــــا يغني إريك“، 

ولإصدار ألبوم سنة 2024.
وتبــــدأ الجولــــة منطقيــــا فــــي مدينة 
مانشســــتر التــــي أصبــــح فيهــــا أحد أهم 
لاعبــــي كــــرة القــــدم. ولا يــــزال مشــــجعو 
مانشســــتر يونايتد إلى االيوم يعتبرونه 
بطلا، ولم تتأثر هالته بركلة الـ“كونغ فو“ 
التي وجهها لمشــــجع منافس في المدرجات 
فــــي منتصف مباراة عام 1995 وأوقف لمدة 

طويلة عن اللعب بسببها.
باريزيــــان“  ”لــــو  لصحيفــــة  وقــــال 
الفرنســــية ”هذا مــــا أحبه أنــــا، الحفلات 

الحيــــة. (…) تتخللهــــا بالتأكيــــد عيــــوب 
وحــــوادث كثيــــرة. ولكــــن حيــــث لا توجد 
حــــوادث إطلاقــــا، لا توجــــد إطلاقا لحظة 
عبقرية“. وتشــــمل جولته بعد ذلك كلا من 

أيرلندا وسويسرا وفرنسا.
ويصادف أن صاحب الرقم 7 سابقا في 
مانشستر يونايتد يصدر أغنيته بالتزامن 
مــــع إصدار مغــــنّ آخر من مانشســــتر هو 
نويــــل غالاغــــر الجمعــــة ألبومــــا بعنوان 

”كاونسل سكايز“.
ويغنــــي غالاغــــر منفــــردا فــــي هــــذا 
الألبــــوم بعدمــــا انفــــرط عــــام 2009 عقــــد 
فرقــــة ”أواســــيس“ التي كان يشــــكلها مع 
شــــقيقه ليــــام. ويؤيــــد الأخــــوان غالاغــــر 
نادي مانشستر ســــيتي، خصم مانشستر 
يونايتد، لكنّ هذا الأمر لم يحل دون ظهور 

المصوّرة لليام  كانتونا في أغنية ”وانس“ 
غالاغر.

وســــبق لكانتونــــا أن غنّــــى مــــع فرقة 
لبرنــــار  أغنيــــات  ”ديونيســــوس“، وفــــي 

لافيلييه أو رشيد طه.
لكن أبــــرز تحوّل له بعــــد اعتزاله كرة 
القدم كان التمثيل الســــينمائي، ومن أبرز 
الأفلام التي شارك فيها حتى الآن ”لوكينغ 
الــــذي يؤدي فيه شــــخصيته  فور إريــــك“ 

الخاصة، وهو من إخراج كن لوتش.
وأدى كانتونا فــــي الآونة الأخيرة في 
الفيلــــم التلفزيوني ”لو كولــــوس أو بييه 
دارجيــــل“ دورا رئيســــيا مســــتوحى مــــن 
مسيرة لاعب الركبي السابق سيباستيان 
بويــــل الــــذي تعرض للاغتصاب في ســــن 

المراهقة.

 تونس - تمكنت الرســــامة التونســــية 
ألفة الدبابي، عبر لوحات رقمية تجسد من 
خلالها مختلــــف الأبعاد الجمالية للمرأة، 

من الانتصار على إعاقتها الجسدية.
ونظمت الشابة مؤخرا معرضا رقميا 
بعنوان ”في لايك فينوس“ بمدينة الدندان 

على الضاحية الغربية للعاصمة.
واختارت ألفة للوحاتها ألوانا زاهية، 
غاصت من خلالها في عوالم المرأة بشغف.

أحبت ألفة الرســــم وهي في السادسة 
مــــن عمرهــــا، وزاد شــــغفها بالفن ســــنة 
بعــــد أخرى لتختار التصميــــم الغرافيكي 

تخصصا دراسيا وهواية.
ومزجــــت الشــــابة بــــين فــــن الرســــم 
والتكنولوجيــــا الرقميــــة، لتقــــدم لوحات 

بتصاميم فريدة.
ويعد الفن الرّقمي واحدا من الأشكال 
التعبيريــــة الجديــــدة، التــــي تعتمد على 
أبجديات الفن القديم ممزوجة بأســــاليب 

رقميــــة عبــــر وســــائل التكنولوجيــــا من 
يتــــم  إلكترونيــــة،  وبرامــــج  تطبيقــــات 
تطويعهــــا لاســــتخلاص تصاميم تحاكي 

الواقع بأسلوب معاصر.
وأرادت الدبابــــي من خــــلال معرضها 
الرقمي تمثيل المــــرأة بطريقة فنية، حيث 
قالت ”تجســــد لوحاتي 8 أوجــــه معنوية 
لشــــخصية المرأة، إذ بإمكان أي امرأة أن 
تجد نفســــها في هــــذه اللوحــــات بمجرد 

التمعن فيها جيدا“.
وكتبت علــــى إحدى لوحاتها ”الرقم 8 
يرمز للطاقــــة اللا متناهية، ومن هنا تبدأ 
قصتنا قصة المــــرأة، فيكفي إخفاء الأرقام 
فــــي الأفق لفهــــم معانــــي التجديــــد دون 

حدود“.
اســــم  لمعرضهــــا  ألفــــة  واختــــارت 
والــــذي يعنــــي ”آلهــــة الحب  ”فينــــوس“ 
والجمال والخصوبــــة والرخاء والنصر“ 

لدى الرومان.

 أسماء لمنور تحصد نجاحات {هذا حالي من بعدك}

  تونسية من ذوي الاحتياجات 

تنتصر للمرأة بالفن الرقمي
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